
ويتطلـــب دور المنســـق الطبـــي فـــي الاتحاديـــن الدولـــي 
الكفـــاءة  مـــن  عاليـــا  مســـتوى  القـــدم  لكـــرة  والآســـيوي 
التنظيميـــة والطبيـــة، لضمـــان تطبيـــق المعاييـــر الدوليـــة فـــي 
رعايـــة اللاعبيـــن وســـامتهم خـــال البطـــولات الرســـمية. 
وقـــد جـــاء إنجـــاز الفـــوز بـــكأس الخليـــج ليُترجـــم هـــذا 
ـــى أرض الواقـــع، ويبرهـــن التكامـــل بيـــن الجهـــاز  الجهـــد عل
الطبـــي والفنـــي والإداري فـــي خدمـــة المنتخـــب الوطنـــي.
طبيبـــا  عملـــه  عبـــر  الوطـــن  بخدمـــة  العـــرادي  وتشـــرف 
لمنتخـــب البحريـــن الأول لكـــرة القـــدم، حيـــث ســـاهم مـــع 
المنتخـــب فـــي تحقيـــق إنجـــازٍ تاريخـــي بالفـــوز بـــكأس 
ــرافه الطبـــي علـــى  ــة إلـــى إشـ ــام 2024، إضافـ الخليـــج العـ
ـــرى داخـــل المملكـــة وخارجهـــا. العديـــد مـــن البطـــولات الكب
فهـــو  فقـــط،  الطـــب  علـــى  العـــرادي  نشـــاط  يقتصـــر  ولا 
للجوجيتســـو،  البحريـــن  منتخـــب  فـــي  لاعـــب  أيضـــا 
الاســـتثناءات  ولجنـــة  الطبيـــة  اللجنـــة  ورئيـــس 
العلاجيـــة )TUE( فـــي الاتحـــاد الآســـيوي للجوجيتســـو.
عبـــر  بالرياضـــة  الطـــب  ربـــط  علـــى  عمـــل  وقـــد 
للوصـــول  تأهيلهـــم  ومتابعـــة  الرياضييـــن  رعايـــة 

المنافســـات. داخـــل  ممكـــن  أداء  أفضـــل  إلـــى 
المســـتوى  علـــى  أنـــه،  إلـــى  أشـــار  الإنجـــاز،  هـــذا  وعـــن 
الشـــخصي، يمثـــل فخـــرا واعتـــزازا برفـــع اســـم البحريـــن فـــي 
المحافـــل الدوليـــة الطبيـــة والرياضيـــة، أمـــا علـــى المســـتوى 
الطـــب  تطويـــر  فـــي  للاســـتمرار  حافـــز  فهـــو  المهنـــي، 
الرياضـــي فـــي المملكـــة، وتمكيـــن الكفـــاءات البحرينيـــة 
القاريـــة والعالميـــة. الســـاحة  فـــي  لتكـــون جـــزءا فاعـــا 
وبمناســـبة يـــوم الطبيـــب البحرينـــي قـــال: »نفخـــر برســـالتنا 
الإنســـانية، ونواصـــل تطويـــر أنفســـنا لخدمـــة وطننـــا بـــكل 
تفـــانٍ وإخـــاص. الطبيـــب البحرينـــي أثبـــت قدرتـــه علـــى 
التميـــز محليـــا ودوليـــا، ومـــا نعيشـــه اليـــوم مـــن تقديـــر هـــو 
نتـــاج ســـنوات مـــن العطـــاء والعلـــم والعمـــل المخلـــص«.
وأكـــد أن يـــوم الطبيـــب البحرينـــي هـــو مناســـبة للاعتـــزاز 
والفخـــر، نســـتذكر فيهـــا التضحيـــات والنجاحـــات التـــي 
حققهـــا أبنـــاء هـــذا الوطـــن فـــي الميـــدان الصحـــي. وهو أيضا 
فرصـــة لشـــكر كل طبيـــب بحرينـــي يســـهم يوميـــا في حماية 
صحـــة الإنســـان، ســـواء فـــي المستشـــفى أو فـــي الميـــدان 
الرياضـــي أو فـــي أي موقـــع يقـــدم فيـــه رســـالته النبيلـــة.

للكبـــار  الإنســـولين  مضخـــات  وحـــدة  أســـس  وقـــد 
نوعهـــا  مـــن  الأولـــى  وتعـــد  الطبـــي،  الســـلمانية  بمجمـــع 
التثقيـــف  بيـــن  التكامـــل  فـــي  البحريـــن  مســـتوى  علـــى 
الســـكري. لمرضـــى  والطبيـــة  التقنيـــة  والمتابعـــة 

وعن هذا الإنجاز، أوضح أن وحدة مضخات الإنسولين تعمل 
كوحـــدة متكاملـــة تشـــمل تثقيـــف المرضـــى ومتابعـــة دقيقـــة 
 ،)Patient Data Dashboard( لبياناتهـــم عبـــر لوحـــة رقميـــة
ــتمر. ــبة Time in Range بشـــكل مسـ ــة نسـ ــا يســـمح بمراقبـ مـ

وقـــال: “لقـــد أضفنـــا نظامـــا مبتكرا للمتابعة عن بُعد، بحيث يتم 
تســـريع مواعيـــد المرضـــى الذيـــن تقل نســـبة التحكـــم لديهم عن 
70 %، لضمـــان التدخـــل المبكـــر وتحســـين النتائـــج العلاجيـــة”.

جـــودة  رفـــع  فـــي  أســـهم  المشـــروع  هـــذا  أن  إلـــى  وأشـــار 
الســـكر  ارتفـــاع  أو  نقـــص  معـــدلات  وتقليـــل  الرعايـــة، 
حالتهـــم. إدارة  فـــي  المرضـــى  تمكيـــن  وتعزيـــز  الحـــاد، 

هـــذا  أثـــر  يـــرى  حيـــن  وفخـــره  ســـعادته  عـــن  وعبّـــر 

حالتهـــم  وتحســـن  اليوميـــة  المرضـــى  حيـــاة  فـــي  العمـــل 
ثمـــرة  لـــي  بالنســـبة  الإنجـــاز  “هـــذا  قائـــا:  الصحيـــة، 
والرؤيـــة  والتخطيـــط،  الجماعـــي،  العمـــل  مـــن  ســـنوات 
تأكيـــد  وهـــو  الســـكري.  مرضـــى  خدمـــة  فـــي  التطويريـــة 
والطـــب”. التكنولوجيـــا  بيـــن  والدمـــج  الابتـــكار  لأهميـــة 
تقديـــر  تحيـــة  وجّـــه  البحرينـــي،  الطبيـــب  يـــوم  وبمناســـبة 
وامتنـــان لـــكل مـــن يعمـــل فـــي الميـــدان الطبـــي فـــي البحريـــن 
علـــى عطائهـــم المســـتمر، ودعاهـــم إلـــى مواصلـــة رســـالتهم 
الإنســـانية والعلميـــة بـــكل شـــغف وإخـــاص، مؤكـــدا أن كل 
مريـــض هـــو قصـــة أمـــل يمكـــن تغييرهـــا بعلمنـــا وتعاطفنـــا.
ــزاز  ــر واعتـ ــو يـــوم فخـ ــال “إن يـــوم الطبيـــب البحرينـــي هـ وقـ
لـــكل مـــن اختـــار أن يكـــون جـــزءا مـــن مهنـــة العطـــاء والرحمـــة.. 
هـــذا اليـــوم تذكيـــر بقيمـــة الرســـالة الطبيـــة ودورهـــا فـــي بنـــاء 
وطـــن صحـــي مزدهـــر، وفرصـــة لشـــكر جميـــع الأطبـــاء الذيـــن 
يضحـــون بوقتهـــم وجهدهـــم لخدمـــة الإنســـان قبـــل كل شـــيء”.

ــال  ــزة للأطفـ ــة المركـ ــدة العنايـ ــب رئيـــس وحـ ــا منصـ ــغل حاليـ تشـ
فـــي المستشـــفيات الحكوميـــة، إلـــى جانـــب رئاســـتها قســـم الجـــودة 
وإدارة المخاطـــر فـــي المستشـــفيات الحكوميـــة، ونيابتهـــا لرئيـــس 
اللجنـــة الوطنيـــة للجـــودة والمعاييـــر الإكلينيكيـــة، فضـــا عـــن كونهـــا 
ــال. ــزة للأطفـ ــة المركـ ــة للعنايـ ــة الخليجيـ ــا للجمعيـ ــرا تنفيذيـ مديـ

العنايـــة  خدمـــات  وتطويـــر  تأســـيس  إنجازاتهـــا  أبـــرز  مـــن 
فـــي  التحـــول  وقيـــادة  البحريـــن،  فـــي  للأطفـــال  المركـــزة 
الحكوميـــة،  المستشـــفيات  داخـــل  والســـامة  الجـــودة  مفهـــوم 
تضمـــن  متكاملـــة  منظومـــة  بنـــاء  مـــن  تمكنـــوا  حيـــث 
إلـــى  وتســـتند  مريـــض،  لـــكل  الجـــودة  عاليـــة  الآمنـــة  الرعايـــة 
موحـــدة. وطنيـــة  مهنيـــة  ومعاييـــر  واضحـــة  أداء  مؤشـــرات 

لـــم  للأطفـــال،  المركـــزة  العنايـــة  فـــي  مشـــوارها  بـــدأت  عندمـــا 
البحريـــن.  فـــي  بشـــكل منظـــم  التخصـــص موجـــودا  هـــذا  يكـــن 
ــر  ــتطاعوا تطويـ ــانٍ، اسـ ــل متفـ ــق عمـ ــود فريـ ــت، وبجهـ ــع الوقـ ومـ
وحـــدة متخصصـــة أصبحـــت اليـــوم نموذجـــا يحتـــذى بـــه فـــي 
مؤهلـــة  بحرينيـــة  كـــوادر  تضـــم  للأطفـــال،  الحرجـــة  الرعايـــة 
ومجهـــزة بأحـــدث البروتوكـــولات المبنيـــة علـــى الأدلـــة العلميـــة.

الهـــدف  فـــكان  المخاطـــر،  وإدارة  الجـــودة  مجـــال  فـــي  أمـــا 
وتحســـين  الطبيـــة  الأخطـــاء  وتقليـــل  الأداء  كفـــاءة  رفـــع 
ومعاييـــر  سياســـات  بتطويـــر  فقامـــوا  المريـــض،  تجربـــة 
نظـــام  مـــع  الحكوميـــة،  المستشـــفيات  كل  تشـــمل  موحـــدة 
 )incident reporting( الطبيـــة  للحـــوادث  وتحليـــل  رقابـــة 

العقوبـــة. لا  المســـتمر،  والتعلـــم  الشـــفافية  علـــى  يعتمـــد 
كمـــا تـــم إطـــاق برامـــج تدريبيـــة للعامليـــن الصحييـــن فـــي مجـــال 
إدارة المخاطـــر الســـريرية وتحليـــل الأســـباب الجذريـــة للأحـــداث، 
وإنشـــاء مؤشـــرات أداء وطنيـــة لقيـــاس جـــودة الخدمـــات، مـــا 
أســـهم فـــي رفـــع مســـتوى الســـامة وتحســـين نتائـــج المرضـــى.

وأكـــدت أن هـــذا الإنجـــاز يمثـــل تتويجـــا لرحلـــة طويلـــة مـــن التحـــدي 
والإصـــرار فـــي تخصـــص صعـــب ونـــادر. وقالت “أشـــعر بالفخر لأنني 
أســـهمت فـــي بنـــاء قاعـــدة مهنيـــة متينـــة ســـتُثمر أجيـــالا جديـــدة 
مـــن الاستشـــاريين البحرينييـــن فـــي العنايـــة المركـــزة للأطفـــال. 
ومـــن مســـؤوليتي تجـــاه وطنـــي ومجتمعـــي، أن أعمـــل علـــى رفـــع 
كفـــاءة النظـــام الصحـــي وتطويـــر معاييـــر الجـــودة والســـامة بمـــا 
ينعكـــس علـــى ثقـــة المواطـــن فـــي الخدمـــات الصحيـــة الحكوميـــة”.

يســـتمروا  بـــأن  الأطبـــاء  وزملائهـــا  لزميلاتهـــا  رســـالة  ووجهـــت 
هـــو  المهنـــة  جوهـــر  أن  يتذكـــروا  وأن  بشـــغف،  عطائهـــم  فـــي 
لا  ســـامية  رســـالة  “الطـــب  وقالـــت  شـــيء.  أي  قبـــل  الإنســـان 
ـــة، بـــل بصـــدق النيـــة،  ـــات أو الســـاعات الطويل تُقـــاس بعـــدد المناوب
وأســـرهم”. المرضـــى  حيـــاة  فـــي  نتركـــه  الـــذي  الأثـــر  وعظمـــة 

وأكـــدت أن يـــوم الطبيـــب البحرينـــي هـــو لحظة فخـــر وامتنان، فخر 
بمـــا حققـــه أطبـــاء الوطـــن مـــن نجاحـــات فـــي مختلـــف التخصصـــات 
مـــن  لـــكل طبيـــب جعـــل  وامتنـــان  البحريـــن وخارجهـــا،  داخـــل 
ــر  ــوم لتقديـ ــه يـ ــرفا، وأنـ ــة المريـــض شـ ــن خدمـ ــالة ومـ ــة رسـ المهنـ
الجهـــود الصامتـــة والتضحيـــات التـــي تبنـــي وطنـــا صحيـــا وآمنـــا.

وفـــي عملهـــا الاختصاصـــي، كان لهـــا إنجـــازات عديـــدة، 
مـــن  المنشـــورة  الوراثيـــة  الطفـــرات  إدراج  أهمهـــا 
ــا  ــة واعتبارهـ ــات العالميـ ــدة الجينـ البحريـــن فـــي قاعـ
مرجعـــا للمـــرض. وقـــد تحقـــق هـــذا الإنجـــاز بعـــد نشـــر 
بحـــوث علميـــة فـــي مجـــات طبيـــة مرموقـــة، مـــن بينهـــا 
ــام 2025. ــي العـ ــرى فـ ــام 2024 وأخـ ــي العـ ــة فـ دراسـ
لهـــم  أُتيحـــت  الإنجـــاز  هـــذا  عبـــر  أنـــه  وأوضحـــت 
الـــذي  العالمـــي  الفريـــق  مـــع  للتواصـــل  الفرصـــة 
وقـــد  الجينـــي،  العـــاج  اســـتحداث  علـــى  يعمـــل 
قبـــل  مـــن  الإنجـــاز  هـــذا  عـــن  بتكريمهـــا  تشـــرفت 
ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب الجلالـــة الملـــك حمـــد 
الماضـــي. أغســـطس  فـــي  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
الفريـــق  ضمـــن  تكـــون  أن  شـــرف  لهـــا  كان  كمـــا 
مصـــاب  مريـــض  أول  عـــاج  علـــى  عمـــل  الـــذي 
الجينـــي،  بالعـــاج  البحريـــن  فـــي  الســـكر  بمـــرض 

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بلقـــاء  وتشـــرفت 
ســـلمان  الأميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
للمريـــض. زيارتـــه  أثنـــاء  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
وقالـــت: “إن هـــذه الإنجـــازات تأتـــي لتزيدنـــا فخـــرا 
تقديـــم  فـــي  الصحـــي  والقطـــاع  البحريـــن  بجهـــود 
الشـــخصي  المســـتوى  وعلـــى  الخدمـــات،  أفضـــل 
كمـــا  التقـــدم،  مـــن  لمزيـــد  وإصـــرارا  قـــوة  زادتنـــي 
لعائلتـــي  للفخـــر  يدعـــو  ومثـــالا  صـــورة  رســـمت 
الأفضـــل”. نحـــو  للســـعي  الجـــدد  الأطبـــاء  ولـــكل 
وبمناســـبة يـــوم الطبيـــب البحرينـــي، قالـــت: “أوجـــه 
هـــذا  فـــي  الطبـــي  الطاقـــم  لجميـــع  التمنيـــات  أرق 
اليـــوم الخـــاص، الـــذي يســـلط الضـــوء علـــى الأطبـــاء 
الـــذي  والنجـــاح،  والإنجـــاز  التقـــدم  مـــن  لمزيـــد 
ووضـــع  العمـــل  فـــي  الإخـــاص  فـــي  دائمـــا  يكمـــن 
خدمـــة ومســـاعدة المريـــض فـــي أولويـــات العمـــل”.

د. أحمد عبدالحميد العرادي، اختصاصي جراحة العظام والكسور وإصابات الملاعب، يعد أول طبيب 
 ،)AFC‏/FIFA( القدم  لكرة  الدولي والآسيوي  الاتحادين  »منسق طبي« من  اعتماد  بحريني يحصل على 

وهو إنجاز جاء ثمرة سنواتٍ من العمل الميداني والتطوير المستمر في الطب الرياضي.

الذي  الطبي،  السلمانية  للكبار في مجمع  الصماء والسكري  الغدد  أمراض  د. حسين طه، هو استشاري 
الرقمية،  المتابعة  وأنظمة  الطبية  التقنيات  أحدث  دمج  عبر  السكري  مرضى  رعاية  تطوير  في  ساهم 

بهدف تحسين جودة الحياة والتحكم الدقيق في المرض.

تعد د. أمل الديلمي، أول طبيبة واستشارية عناية مركزة للأطفال في مملكة البحرين. تخصصت في هذا 
المجال الإنساني الدقيق انطلاقا من إيمانها بأن الأطفال في الحالات الحرجة يستحقون أعلى درجات 

الرعاية العلمية والرحمة الإنسانية.

بالمستشفيات  والــوراثــة  الغذائي  التمثيل  وأمـــراض  الأطــفــال  أمــراض  استشارية  السهلاوي،  زهــرة  د. 
الحكومية، التي تتابع المرضى المصابين بالأمراض النادرة من الكبار والصغار.

د. أحمد العرادي

أول بحريني يحصل على اعتماد 
منسق طبي بالاتحادين الدولي 

والآسيوي لكرة القدم

د. حسين طه

  مؤسس وحدة 
 مضخات الإنسولين للكبار 

بـ “السلمانية”

اختياره  يتم  بحريني  طبيب  أول  الــعــرادي  يُعد  كما 
اللمفوما  في  المتقدمة  الدراسات  ببرنامج  للالتحاق 
يُقبل  والـــذي  لـــأورام،  الأوروبــيــة  المدرسة  قبل  مــن 
العالم كل عامين. فيه 20 طبيبا فقط على مستوى 

ــن مـــلـــك الـــبـــاد  وحـــصـــل عـــلـــى شـــــرف الـــتـــكـــريـــم مــ
الــمــعــظــم صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
الــمــهــنــيــة فــي  ــمــســاهــمــتــه  ل ــرًا  ــ ــدي ــقــ ــ ت آل خـــلـــيـــفـــة، 
ــري. ــريـ ــسـ مـــجـــال أمـــــــراض الــــــدم والـــتـــشـــخـــيـــص الـ
ساهم د. طه العرادي في تطوير مهارات تحليل الخلايا 
تسهم  دقيقة،  تقنيات  باستخدام  والخبيثة  المناعية 
في تحديد نوع الورم بدقة وسرعة استجابة المرضى 

أمراض  في  والبحث  العمل  من  سنوات  بعد  للعلاج، 
خلال  ومــن  الــمــتــقــدم،  وتشخيصها  اللمفاوية  الـــدم 
.)Flow Cytometry( الخلوي  التدفق  في  تخصصه 
وقد أسهم ذلك في إدخال تقنيات تشخيصية حديثة 
المخبرية  الخدمات  جودة  من  رفع  ما  البحرين،  في 
المصابين  الــمــرضــى  رعــايــة  تحسين  عــلــى  وســاعــد 
واللمفوما. اللوكيميا  مثل  المعقدة  الـــدم  بــأمــراض 
ــاز تــتــويــج  ــجــ ــ ــرادي: “هـــــذا الإن ــ ــعـ ــ وعــــن هــــذا قــــال الـ
ــعــمــل الـــــدؤوب،  لــمــســيــرة مـــن الــتــعــلــم الــمــســتــمــر وال
ــادر  ــأن الــطــبــيــب الــبــحــريــنــي قـ ــ ــة ب ــحـ ورســـالـــة واضـ
ــل وطــنــه”. عــلــى تــحــقــيــق الــتــمــيــز الــعــالــمــي مـــن داخــ

ــاز يـــمـــثـــل مــــصــــدر فــخــر  ــ ــجـ ــ وأضــــــــاف أن هـــــذا الإنـ
تطوير  فــي  المساهمة  لــمــواصــلــة  ودافـــعًـــا  واعـــتـــزاز، 
تــعــاون علمي  الـــدم، وبــنــاء جسور  أمـــراض  تخصص 
العالمية. الطبية  والــمــراكــز  الــبــحــريــن  بــيــن  وبــحــثــي 
وفــي رســالــة وجهها إلــى الأطــبــاء فــي يــوم الطبيب 
الــبــحــريــنــي، دعـــاهـــم إلــــى مـــواصـــلـــة الــعــمــل بـــروح 
الإخــــاص والإنــســانــيــة، وتــذكــر أن كــل مــريــض هو 
الــعــاج. ــرام قــبــل  ــتـ الــرعــايــة والاحـ إنــســان يستحق 
وأضاف: “أما الأطباء الشباب فأقول لهم: لا تتوقفوا 
وطننا  لخدمة  ســاح  أقـــوى  هــو  فالعلم  التعلم،  عــن 
ورفع اسم البحرين عاليا في المجال الطبي العالمي”.

يــــوم  أن  وأكــــــــــد 
البحريني  الطبيب 
هـــــــو يـــــــــوم فـــخـــر 
نحتفي  وامــتــنــان، 

فيه بجنود الصحة الذين كرسوا حياتهم لخدمة الإنسان.
ويجدد  والتضحية،  للعطاء  تقدير  يــوم  “هــو  وقــال: 
ــعــمــل بـــإخـــاص من  ــى مـــواصـــلـــة ال ــعــهــد عــل فــيــنــا ال
لي  وبالنسبة  الــوطــن.  ورفــعــة  الإنــســان  أجــل صحة 
لأنه  عميقا،  معنى  يحمل  الــيــوم  هــذا  فــإن  شخصيا، 
التزام  بــل  فحسب،  مهنة  ليس  الطب  بــأن  يذكرني 
والمجتمع”. المرضى  إنساني وأخلاقي مستمر تجاه 

د. طه العرادي، اختصاصي أمراض الدم وخبير في التدفق الخلوي في مجمع السلمانية الطبي، هو أول طبيب بحريني يحصل على الزمالة الأوروبية في علم الخلايا التدفقية 
السريرية، وأول طبيب في دول مجلس التعاون الخليجي ينال الدبلوم المتقدم في التدفق الخلوي من جامعة جنيف.

د. طه العرادي

مطور مهارات تحليل الخلايا المناعية والخبيثة باستخدام تقنيات دقيقة

ــعــام 2008، عـــادت مــن كــنــدا حــامــلــة الــزمــالــة  فــي ال
ــام  ــعـ ــذ الـ ــ ــن ــة فــــي جــــراحــــة الأطـــــفـــــال، ومــ ــديـ ــنـ ــكـ الـ
الـــيـــوم، تــعــد الاســتــشــاريــة الــوحــيــدة  2009 وحــتــى 
ــبـــحـــريـــن. ــي الـ ــ ــق فـ ــيــ ــدقــ ــ ــتـــخـــصـــص ال ــي هــــــذا الـ ــ فـ
التخصصات  مــن  الأطـــفـــال  جــراحــة  أن  وأوضـــحـــت 
أطفالا  تُعالج  لأنها  عالية،  دقة  تتطلب  التي  النادرة 
منذ الولادة، بما في ذلك الأطفال الخدّج، إلى جانب 
التعامل مع العيوب الخِلقية المعقدة، وهو ما يجعل 
للبحرين. بالنسبة  ــه  ذاتـ بــحــد  ــجــازا  إن الــمــجــال  هـــذا 
العالمية  الــجــمــعــيــات  إلـــى  انــضــمــت  ــهــا  أن ــافـــت  وأضـ
ــفـــال، وأصــبــحــت عــضــوا فــاعــا فيها،  لــجــراحــة الأطـ

لجراحي  العربية  الــرابــطــة  فــي  البحرين  تمثل  كما 
الأطفال، حيث تُدعى لتقديم المحاضرات والمشاركة 
أن  معتبرة  الــمــتــدربــيــن،  وتــدريــب  العمل  ورش  فــي 
ــذا الــتــمــثــيــل يــعــد إنـــجـــازا يــفــوق مــجــرد الــوصــول  هـ
ــال. ــة الأطـــفـ ــراحـ ــي جـ إلــــى درجـــــة الاســـتـــشـــاريـــة فـ

وقد تم تكريم د. فايزة حيدر بوسام العمل الوطني 
للعام 2018 من قِبل ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في 16 ديسمبر 
2018، خلال الحفل الرسمي بمناسبة العيد الوطني.

كما نــشــرت عـــددا مــن الــمــقــالات فــي مــجــال جراحة 
الأطفال، وتركّز اهتماماتها على جراحة الجهاز الهضمي 

الدموية والصدر، إضافة  للأطفال، وجراحة الأوعية 
إلى جراحة الأورام عند الأطفال. وهي رئيسة تحرير 
.2010 العام  منذ  الجراحة  لقسم  السنوية  التقارير 
مسيرتها  رافــــق  الــــذي  بــمــبــدأهــا  فـــايـــزة  د.  وتـــؤمـــن 
ــن الــســهــل  ــ ــع شـــغـــفـــك، فـــلـــيـــس مـ ــ ــبـ ــ ــة: “اتـ ــيـ ــنـ ــهـ ــمـ الـ
ــدا”. ــ ــ أبـ تــســتــســلــم  لا  ــكــــن  ــ ول ــا،  ــ ــراحـ ــ جـ تـــصـــبـــح  أن 

كل  “أشكر  قالت:  البحريني  الطبيب  يــوم  وبمناسبة 
الذين  مــن  ابنتهما  أو  ابنهما  ليكون  جــاهــدا  وأب  أم 
يدرسون الطب ويدخلون كلية الطب ويتخرجون من 
واحدة من الكليات الصعبة، التي لا أعتقد أنها سهلة، 
إلا أنها تصبح كذلك عندما يكون الأب والأم يقومان 

بــهــذا الــمــشــروع 
العظيم. فشكري 
ــول  ــوصـ لـــهـــمـــا مـ
فـــــــــــــــــي يــــــــــــوم 

ــا الأســـــــــــــاس”. ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــي، لأنـ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الــــطــــبــــيــــب الـ
البحرينيين  الأطــبــاء  جميع  إلــى  بالشكر  وتــقــدمــت 
ــام الــمــحــنــة الــتــي مــررنــا بها  ــ الــذيــن جـــاهـــدوا فــي أي
خــــال جــائــحــة كــــورونــــا، مـــن الــمــتــدربــيــن وطــلــبــة 
ــع الاســـتـــشـــاريـــيـــن والــمــخــتــصــيــن،  ــيـ ــمـ ــطــــب وجـ ــ ال
ــم بــأســره. ــعــال فـــي تــلــك الــمــحــنــة الــتــي اجــتــاحــت ال

د. فايزة حيدر، استشارية جراحة الأطفال في مجمع السلمانية الطبي، هي أول طبيبة جراحة أطفال في مملكة البحرين، في تخصص يُعد من التخصصات النادرة محليا 
وعالميا، إذ تُعد المرأة الوحيدة بين ثمانية استشاريين في البحرين، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

د. فايزة حيدر

أول طبيبة جراحة أطفال في البحرين

د.  أمل الديلمي

أول طبيبة واستشارية عناية 
مركزة للأطفال بالمملكة

د. زهرة السهلاوي

مدرجة الطفرات الوراثية 
البحرينية في قاعدة الجينات 

العالمية

انتظار  قــوائــم  إنــجــازاتــهــا تصفير  أبـــرز  ومــن 
تكريمًا  عليه  نالت  مــا  وهــو  القوقعة،  زراعـــة 
مـــن وزيــــــرة الـــصـــحـــة، إلــــى جـــانـــب افــتــتــاح 
في  للمواليد  المبكر  السمع  لفحص  عــيــادة 
والتدخل  الفحص  نطاق  لتوسيع  المستشفى 
ــادات لــفــحــص وعـــاج  ــيـ ــاء عـ ــشـ الــمــبــكــر، وإنـ
ــتــعــاون مع  ــالات الــمــعــقــدة لــأطــفــال بــال الـــحـ
قــســم الأطـــفـــال. كــمــا تــولّــت تنظيم ورئــاســة 
في  والحنجرة  والأذن  للأنف  الأول  المؤتمر 
زراعــة  عملية  أول  ــرت  وأجـ  ،2024 سبتمبر 
البحرين. مملكة  فــي  سمعي  عظمي  لجهاز 

قــالــت د. مــريــم ســـهـــوان: ”يمثل  ــذا  ــن هـ وعـ
الصعيدين  على  لي  كبيرًا  فخرًا  الإنجاز  هذا 

ــمــهــنــي، إذ يــعــكــس الــتــزامــي  الــشــخــصــي وال
المجتمع.  ودعـــم  الــمــرضــى  رعــايــة  بتحسين 
الــــذي تلقيته  لــلــدعــم  انــعــكــاس  أيـــضًـــا  وهـــو 
مـــن زوجـــــي وعــائــلــتــي والـــمـــســـؤولـــيـــن في 
ــمــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــمـــا يــجــسّــد  ال
المهارات  وتطوير  الشباب  طموح  احتضان 
للمجتمع“. الصحية  الخدمات  أرقــى  لتقديم 

وبــمــنــاســبــة يـــوم الــطــبــيــب الــبــحــريــنــي قــالــت: 
”رســـالـــتـــي هــــي أن مــهــنــتــنــا هــــي إنــســانــيــة 
المخلص.  بالعمل  وتكتمل  الأولـــى،  بالدرجة 
نـــضـــع مــصــلــحــة  ــا جـــمـــيـــعًـــا أن  ــيــن يـــجـــب عــل
نسعى  وأن  أولــويــاتــنــا،  مقدمة  فــي  المرضى 
لهم“. ممكنة  رعاية  أفضل  لتقديم  جاهدين 

ــيــا لـــذوي  ــعــل ــلــجــنــة ال ــا فـــي ال د. رحـــــاب عــضــو أيـــضـ
والخدمات  السياسات  تطوير  في  وأسهمت  الإعاقة، 
بمن  للأطفال،  المتكاملة  الرعاية  تعزز  التي  الوطنية 
والمستعصية  الــمــزمــنــة  بـــالأمـــراض  الــمــصــابــون  فيهم 
مختلف  مـــع  بــالــمــشــاركــة  وتــفــتــخــر  ــاقــــة.  الإعــ وذوي 
ــإطــاق الــنــظــام  الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــتــي أســهــمــت ب
الإعاقة،  ذوي  وتقييم  لتسجيل  الحكومي  الإلكتروني 
ــو مـــشـــروع وطــنــي مـــحـــوري يــســهــم فـــي تــســريــع  وهــ
التقييم،  في  والشفافية  العدالة  وضمان  ــراءات  الإجـ
البحرين  رؤية  يعكس  بما  الخدمات،  كفاءة  وتحسين 
الشاملة. الصحية  والــرعــايــة  الابــتــكــار  فــي  الــريــاديــة 
ــاز يــمــثــل بــالــنــســبــة لـــي تحقيقا  ــجـ ــالـــت: »هــــذا الإنـ وقـ
التمكين  بــأن  تــؤمــن  شــامــلــة،  وطبية  إنسانية  لــرؤيــة 
ــل الــمــبــكــر،  ــدخــ ــ ــت ــ ــدأ بــالــتــشــخــيــص الـــمـــبـــكـــر وال ــ ــب ــ ي
ــراض  ــ ــ ــنــمــائــيــة والأم ــي الاضـــطـــرابـــات ال خــصــوصــا فـ
الــمــزمــنــة والــــنــــادرة. إن الــكــشــف الــمــبــكــر والــتــأهــيــل 

يُــنــقــذ حــيــاة الــطــفــل فــحــســب، بــل يُغيّر  الــمــتــكــامــل لا 
أكــثــر إشــراقــا واســتــقــالــيــة”. نــحــو مستقبل  مــســارهــا 

وأضـــافـــت أنــهــم بــالــتــعــاون مــع الــمــؤســســات الصحية 
ــون عـــلـــى نـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــوعـــي  ــعــمــل ــيــمــيــة، ي ــتــعــل وال
ــى خــدمــات الــتــطــور  الــصــحــي، وتــســهــيــل الـــوصـــول إلـ
ــمــبــكــر، لــضــمــان بيئة  ــأهــيــل والـــعـــاج ال ــت والــنــمــو وال
ــرد فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع. ــ ــ ــل فـ ــ ــ ــفــــل وكـ ــــكــــل طــ داعـــــمـــــة ل

ــوم الــطــبــيــب الـــبـــحـــريـــنـــي، وجـــهـــت رســـالـــة  ــ ــي يـ ــ وفـ
ــل طــبــيــب وطـــبـــيـــبـــة، مــمــن  ــان إلـــــى كــ ــ ــن ــ ــت فـــخـــر وامــ
ــة عــطــاء وإنــســانــيــة تتجاوز  جــعــلــوا مــن الــطــب رســال
أن  يعني  طبيبا  تــكــون  “أن  وقــالــت:  الــمــهــنــة.  حـــدود 
للرحمة”. وجــســرا  للعلم،  ــدا  ويـ لــأمــل،  صــوتــا  تــكــون 

ــبــحــريــن نــمــتــلــك نــخــبــة من  ــافــــت: “نـــحـــن فـــي ال وأضــ
الأطـــبـــاء الــوطــنــيــيــن الأكـــفـــاء الـــذيـــن يــســهــمــون في 
البحرين  مــن  ويجعلون  الصحية،  المنظومة  تطوير 
ــدا فــي الــرعــايــة والابــتــكــار والإنــســانــيــة”. ــ نــمــوذجــا رائ

د. مريم سهوان، استشاري الأنف والأذن والحنجرة ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الفكين 
في المستشفيات الحكومية، تمتلك خبرة تمتد إلى نحو تسعة عشر عاما في مجمع السلمانية الطبي.

منصب  حاليا  وتشغل  الإلكترونية،  القوقعة  زراعــة  جراحة  في  متخصصة  بحرينية  أول  سهوان  وتُعد 
رئيس البرنامج الوطني لزراعة القوقعة. كما حصلت على تخصص دقيق في طب وجراحة الأنف والأذن 
الملكي  المستشفى  من  الأخــرى  السمعية  والأجــهــزة  الإلكترونية  القوقعة  وزراعــة  للأطفال،  والحنجرة 

للأطفال في مانشستر بالمملكة المتحدة.

في  للأطباء  الملكية  الكلية  زمالة  على  والحاصلة  النمائي،  الأطفال  طب  استشارية  المرزوق،  رحاب  د. 
لندن. من أبرز إنجازاتها تنفيذ أول دراسة وطنية من نوعها على مستوى مملكة البحرين ومنطقة الشرق 
العالمية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون   ،)Assistive Technology( المساندة  التكنولوجيا  بشأن  الأوسط 
تمثل  إذ  والتأهيلية،  الصحية  الخدمات  الوطني وتطوير  الوعي  رفع  إلى  المبادرة  )WHO(. وتهدف هذه 

التكنولوجيا المساندة اليوم أحد أهم الأدوات الحديثة التي تسهم في تحسين جودة الحياة.

د. مريم سهوان
 متخصصة عمليات زراعة

  الجهاز العظمي السمعي 
في البحرين

د. رحاب المرزوق

رائدة أول دراسة وطنية في 
الشرق الأوسط بشأن التكنولوجيا 

المساندة

للإنعاش  العربية  الجمعية  قبل  التكريم من  وقد جرى 
الإنعاش  مؤتمر  فعاليات  انطلاق  هامش  على  القلبي 
ــوي فـــي أبــوظــبــي، وبــمــشــاركــة  ــرئـ الــعــربــي الــقــلــبــي والـ
وافتراضيا. حضوريا  مــشــارك   900 نحو  مــن  واســعــة 
وعن هذا الإنجاز أوضح د. خالد أنه بدأ رحلة تدريب 
الإنعاش  على  الطبية  والطواقم  والممرضين  الأطباء 
المستشفيات  فــي  طويلة  فترة  منذ  والــرئــوي  القلبي 
التدريب  تنظيم  عاتقه  على  أخــذ  حيث  الحكومية، 
المبدئي  القلبي  لــإنــعــاش  الــــدورات  تنظيم  مــع  لــهــم، 
بالفترات  واستطاع  المتقدمة،  الإنعاش  دورات  وأيضا 
الــكــوادر، وهـــذا ينعكس  مــن  الــعــديــد  تــدريــب  السابقة 
البحرين. مملكة  في  الصحية  الخدمات  مستوى  على 
وأضاف أن علم الإنعاش القلبي ضروري لجميع الكوادر، إذ 
يجب أن تكون لديهم دراية به لأنه يسهم في إنقاذ الأرواح.
فخر  يوم  “إنه  قال:  البحريني  الطبيب  يوم  وبمناسبة 
بعطائهم  يحتفي  المملكة،  فــي  طبيب  لكل  واعــتــزاز 
الــكــبــيــر وتــفــانــيــهــم فــي خــدمــة الــمــجــتــمــع. إنـــه يعكس 

الإنسانية والرحمة والإخلاص، ويجعل من كل طبيب 
النبيلة  بأعمالهم  ويــضــيء  ــعــطــاء،  وال للتفاني  رمـــزا 
الجميع”. قلوب  في  خالدا  أثــرا  ويترك  المجتمع  حياة 
وطنية  مناسبة  يعد  البحريني  الطبيب  يــوم  أن  وأكــد 
مهمة تحتفل بها مملكة البحرين لتكريم الجهود الكبيرة 
والحفاظ  المجتمع  خــدمــة  فــي  الأطــبــاء  يبذلها  الــتــي 
بأهمية  مــنــوهــا  والمقيمين،  الــمــواطــنــيــن  صــحــة  عــلــى 
الحيوي  الـــدور  على  الــضــوء  تسليط  فــي  الــيــوم  هــذا 
الرعاية  تقديم  في  فقط  ليس  الأطباء،  به  يقوم  الذي 
الصحية  التوعية  فــي  أيــضــا  بــل  الــمــبــاشــرة،  الصحية 
والوقاية من الأمراض وتعزيز أسلوب الحياة الصحي. 
الطب  لمهنة  المجتمع  تــقــديــر  ــيــوم  ال هـــذا  يــعــزز  كــمــا 
المهنة  هــذه  اختيار  على  الــجــديــدة  الأجــيــال  ويشجع 
الإنــســانــيــة الــنــبــيــلــة، لــمــا لــهــا مـــن أثـــر كــبــيــر فـــي بــنــاء 
ــوم يــعــكــس الامــتــنــان  ــ ــه ي ــ ــن. إن ــ مــجــتــمــع صــحــي وآمــ
والاحــــتــــرام لــمــســاهــمــات الأطـــبـــاء الــبــحــريــنــيــيــن في 
ــصــحــيــة فـــي الــمــمــلــكــة. ــات ال ــدمـ ــخـ رفــــع مــســتــوى الـ

وأوضحـــت أن المشـــروع بـــدأ بتوفيـــر نحـــو 36 مضخة 
أنســـولين، بالتعـــاون بيـــن مجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
ــى  ــذاك علـ ــت آنـ ــي، وزعـ ــع المدنـ ــات المجتمـ ومؤسسـ
الأطفـــال المتابعيـــن للعـــاج فـــي مجمع الســـلمانية. كما 
نُظمـــت تدريبـــات مكثفـــة للمثقفـــات والأطبـــاء علـــى 
اســـتخدام هـــذه الأجهـــزة الحديثـــة، بالتنســـيق مـــع 
الشـــركات المـــزودة، لضمـــان جهوزيـــة الكـــوادر الطبيـــة 
ومواكبتهـــا لأحـــدث المســـتجدات فـــي هـــذا المجـــال.
أعـــدادا  ليشـــمل  وتوســـع  المشـــروع  واســـتمر 
عبـــر  يُعالجـــون  الذيـــن  الأطفـــال  مـــن  كبيـــرة 
حيـــاة  نمـــط  لهـــم  أتـــاح  مـــا  الأنســـولين،  مضخـــات 
آفاقـــا  أمامهـــم  وفتـــح  وجـــودة،  مرونـــة  أكثـــر 
والنفســـي. الصحـــي  التمكيـــن  مـــن  جديـــدة 

الســـكري،  ومثقفـــات  زميلاتهـــا  مـــع  بـــادرتْ  كمـــا 
ــداد  ــى إعـ ــات، إلـ ــن خمـــس مثقفـ ــغ عددهـ ــي بلـ واللاتـ
كُتيـــب خـــاص بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي، يتضمـــن 
ــا  ــد يحتاجهـ ــي قـ ــادات التـ ــات والإرشـ ــع التعليمـ جميـ
عنـــد  إليهـــا  للرجـــوع  ووالدتـــه  والـــده  أو  الطفـــل 
شـــاملة  تدريبيـــة  خطـــة  وضعْـــنَ  كمـــا  الحاجـــة. 
للمصابيـــن ومـــن يرعاهـــم، تتنـــاول جوانـــب الرعايـــة 
الطبيـــة المنزليـــة وإرشـــادات الســـامة، مـــا أســـهم فـــي 
تقليـــص مـــدة بقـــاء الطفـــل ومرافقيـــه فـــي المستشـــفى 
للتشـــخيص والعـــاج، مـــن معـــدل 7 إلـــى 10 أيـــام، إلـــى 

يوميـــن أو حتـــى يـــوم واحـــد فـــي بعـــض الحـــالات.
إذ  تحقـــق،  مـــا  أبـــرز  مـــن  الإنجـــاز  هـــذا  ويُعـــد 
إلـــى  العـــودة  علـــى  قادريـــن  وذووه  الطفـــل  بـــات 
حياتهـــم الطبيعيـــة فـــي وقـــت قياســـي، مـــع توفيـــر 
الحاجـــة  عنـــد  ثـــم  البدايـــة،  فـــي  اليومـــي  الدعـــم 
المباشـــر  التواصـــل  خـــال  مـــن  أو  الهاتـــف  عبـــر 
الخارجيـــة. العيـــادات  فـــي  الســـكري  وحـــدة  مـــع 
تمتلـــك  فخـــر،  وبـــكل  اليـــوم،  أنـــه  وتؤكـــد 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
المصابيـــن  بالأطفـــال  للعنايـــة  متكاملـــة  منظومـــة 
بالســـكري، تشـــمل الجوانـــب العلاجيـــة، والتغذويـــة، 
تقديـــم  يضمـــن  بمـــا  والاجتماعيـــة،  والنفســـية، 
الحاجـــة. عنـــد  ومتكاملـــة  شـــاملة  رعايـــة 
قالـــت: البحرينـــي  الطبيـــب  يـــوم  وبمناســـبة 
»إن يـــوم الطبيـــب البحرينـــي لهـــو تكريـــم نعتـــز بـــه 
نحـــن الأطبـــاء جميعـــا، فهـــو يجســـد تقديـــر الوطـــن 
الإنســـاني.  العطـــاء  مياديـــن  فـــي  أبنائـــه  لجهـــود 
إنـــه وســـام شـــرف ومســـؤولية عظيمـــة، نســـأل الله 
أن يعيننـــا علـــى أدائهـــا، وأن نظـــل مصـــدرا للأمـــل 
التراجـــع«. تعـــرف  لا  وعزيمـــة  مخلصـــة  بـــروح 
بفخـــر  تشـــعر  اليـــوم  هـــذا  فـــي  أنهـــا  إلـــى  ولفتـــت 
ســـاهمت  بحرينيـــة  طبيبـــة  لكونهـــا  عظيـــم 
المملكـــة. فـــي  الطبيـــة  المنظومـــة  تطويـــر  فـــي 

د. خالد بن ثاني، استشاري أمراض القلب في مجمع السلمانية الطبي، الحائز على الجائزة العربية للإنعاش 
القلب، وتطوير  الرعاية الصحية لمرضى  المبذولة في تقديم أعلى معايير  القلبي، وذلك تكريما لجهوده 
للكوادر  بارزا فيما قدمه  له دورا  أن  التي تهدد حياتهم. كما  الطارئة  الحالات  الوقاية من  استراتيجيات 

الطبية المختلفة في التدريب والتعليم في دورات الإنعاش القلبي الرئوي البسيطة والمتقدمة.

د. فائزة الجنيد، استشاري طب الأطفال والسكري والغدد الصماء والمتخصصة في الكالسيوم، ساهمت 
في إطلاق مشروع نوعي لإدخال مضخات الأنسولين كخيار علاجي للأطفال المصابين بالنوع الأول من 
السكري، بعد أن كانت أعداد المضخات محدودة وتتابع فقط في العيادات الخاصة. ويُعد إسهامها في 

هذا الإنجاز محطة فخر وامتنان، لما له من أثر مستدام على صحة أطفالنا ومستقبلهم.

د. خالد بن ثاني

الحائز على الجائزة العربية
للإنعاش القلبي

د. فائزة الجنيد
رائدة إدخال مضخات الإنسولين 

لأطفال السكري 
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يوســـف  مركـــز  تأســـيس  بدايـــات  عـــن  تحـــدث 
خليـــل المؤيـــد لعـــاج أمـــراض وزراعـــة الكلـــى؟

فكـــرة إنشـــاء وحـــدة خاصـــة بالكلـــى وُلـــدت فـــي منـــزل 
كان  الـــذي  المؤيـــد،  يوســـف خليـــل  المرحـــوم  الوجيـــه 
ـــه النهائيـــة ويحتـــاج  ـــوي فـــي مراحل ـــي مـــن فشـــل كل يعان
)الاســـتصفاء  الكلـــى  كغســـيل  إحلالـــي  عـــاج  إلـــى 
البحريـــن  فـــي  الوحيـــد  المريـــض  هـــو  الدمـــوي(، وكان 
الـــذي يقـــوم بالغســـيل الكلـــوي فـــي المنـــزل. كنـــت أزوره 
فـــي منزلـــه للاطمئنـــان عليـــه ولأتفقـــد عمليـــة الغســـيل 
الكلـــوي لديـــه، وكان معروفـــا بأعمالـــه الخيريـــة وتبرعاتـــه 

الســـخية لـــوزارة الصحـــة فـــي مجـــالات مختلفـــة.
وفـــي إحـــدى زياراتـــي لـــه أثنـــاء إجـــراء الغســـيل الكلـــوي، 
ــة  ــال خيريـ ــن أعمـ ــره مـ ــغل تفكيـ ــا يشـ ــي عمـ ــدأ يحدثنـ بـ
ــروعات  ــام بالمشـ ــه يحـــب القيـ ــي أنـ ــر لـ ــا. ذكـ ــط لهـ يخطـ
وإقامـــة  المســـاجد  كبنـــاء  والإنســـانية  الخيريـــة 
ــة المحتاجيـــن كالمرضـــى  المشـــروعات المختلفـــة لخدمـ

وغيرهـــم. والأيتـــام 
أن  فأخبرتـــه  وتشـــجعت،  فكـــرة  لـــي  خطـــرت  حينهـــا 
ازديـــاد  فـــي  البحريـــن  فـــي  الكلـــوي  الفشـــل  مرضـــى 
الغســـيل  وحـــدة  علـــى  كبيـــر  ضغـــط  وهنـــاك  مســـتمر، 
الكلـــوي فـــي الســـلمانية آنـــذاك، وقلـــت لـــه إن حلمـــي أن 

الكلـــى. لعـــاج مرضـــى  لدينـــا مركـــز خـــاص  يكـــون 
فاستحســـن الفكـــرة وواصلنـــا حديثنـــا المعتـــاد، وبعدهـــا 

غـــادرت وهـــو مـــا يـــزال فـــي جلســـة الغســـيل.
لحضـــور  البحريـــن  خـــارج  وســـافرت  الأشـــهر،  مـــرت 

ــر  ــتُ بخبـ ــدت علمـ ــن عـ ــركا، وحيـ ــي أميـ ــي فـ ــر طبـ مؤتمـ
عليـــه. وفاتـــه، رحمـــه الله 

التـــي  الأمـــور  ومـــن  الزمـــن،  مـــن  وقـــت  مضـــي  وبعـــد 
أســـعدتني وأثـــرت فـــي نفســـي كثيـــرا أن أحـــد أفـــراد 
أوصـــى  الراحـــل  بـــأن  أخبرنـــي  الكـــرام  المؤيـــد  عائلـــة 
بإنشـــاء مركـــز لأمـــراض وزراعـــة الكلـــى، لتكـــون تلـــك 
الـــذي أُنشـــئ  الجلســـة ســـببا فـــي ولادة فكـــرة المركـــز 

نفقـــة عائلتـــه، جزاهـــم الله خيـــرا. علـــى  لاحقـــا 
ماذا أضاف المركز الجديد؟

ـــى  ـــاك وحـــدة صغيـــرة لغســـيل الكل فـــي البدايـــة كانـــت هن
فـــي الســـلمانية تابعـــة لقســـم الأمـــراض الباطنيـــة، ولكـــن 
الازديـــاد كان مطـــردا جـــدا، فكانـــت وحـــدة غســـيل الكلـــى 
حـــا،  المؤيـــد  لمركـــز  التابعـــة  والمتطـــورة  الجديـــدة 
وقدمـــت خدمـــات غيـــر متوافـــرة فـــي الوحـــدة القديمـــة.

وهـــذه الوحـــدة الجديـــدة قدمـــت الكثيـــر، إذ بـــدأت تُجهـــز 
بأحـــدث الآلات ذات التكنولوجيـــا المتطـــورة، وافتُتـــح 
)الاســـتصفاء  البريتونـــي  للغســـيل  جديـــد  قســـم  فيهـــا 
أخـــرى  أقســـام  المركـــز  فـــي  أُنشـــئت  كمـــا  البريتونـــي(، 
متفرعـــة وغـــرف مُعـــدة خصيصـــا لمرضـــى زراعـــة الكلـــى، 
لأمـــراض  مســـتقلة  خارجيـــة  عيـــادات  افتُتحـــت  كمـــا 

وزراعـــة الكلـــى.
المركـــز، وبدعـــم  فـــي  العامليـــن  ذلـــك كان بجهـــود  كل 
ــز  ــز المركـ ــل تجهيـ ــا اكتمـ ــوزارة، وبعدمـ ــن الـ وتشـــجيع مـ

وبـــدأ العمـــل فيـــه، تســـلمته الـــوزارة بشـــكل كامـــل.
ما هو دورك في المركز؟

مـــا أفتخـــر بـــه أننـــي كنـــت، منـــذ بدايـــة فكـــرة إنشـــاء 
مركـــز يوســـف خليـــل المؤيـــد لعـــاج وزراعـــة الكلـــى، مـــن 

القيادييـــن الذيـــن تولـــوا مســـؤولية تأسيســـه وإدارتـــه، 
إلـــى جانـــب الأخ د. أحمـــد ســـالم العريـــض، حيـــث تناوبنـــا 
الأســـس وخطـــط  بوضـــع  بدأنـــا  المركـــز.  رئاســـة  علـــى 
الفنيـــة  الخطـــط  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المســـتقبلية،  العمـــل 
والطبيـــة الخاصـــة بأمـــراض الكلـــى والعـــاج الإحلالـــي أو 
التعويضـــي، مثـــل غســـيل الكلـــى عـــن طريـــق الوريـــد أو 
الاســـتصفاء البريتونـــي أو زراعـــة الكلـــى. كمـــا عملنـــا علـــى 
تطويـــر العلاجـــات لأمـــراض الكلـــى الأخـــرى المختلفـــة، 
ـــك للمرضـــى فـــي وحـــدات  ـــة، وكذل ـــة وغيـــر المزمن المزمن
العنايـــة القصـــوى ممـــن يعانـــون مـــن القصـــور الكلـــوي 
الحـــاد أو المزمـــن. كمـــا عملنـــا علـــى تطويـــر والنهـــوض 
ببرنامـــج زراعـــة الكلـــى الـــذي أصبـــح مـــن أبـــرز إنجـــازات 

ــز. المركـ
كمـــا حرصنـــا منـــذ البدايـــة علـــى تعزيـــز الـــدور التعليمـــي 
للمركـــز، فبدأنـــا مـــع بقيـــة الزمـــاء بتكثيـــف الأنشـــطة 
التعليميـــة للأطبـــاء المقيميـــن والممرضيـــن، وتشـــجيع 
هـــذه الكـــوادر علـــى التدريـــب فـــي المجـــالات المختلفـــة 
إقليميـــا  البحريـــن  خـــارج  الكلـــى  وزراعـــة  طـــب  فـــي 
وعالميـــا، وتـــم ابتعاثهـــم إلـــى مراكـــز تعليميـــة وتدريبيـــة 
متميـــزة لهـــذا الغـــرض. والحمـــد للـــه عـــادوا بعـــد ذلـــك 
بهـــم  يُحتـــذى  وقيادييـــن  استشـــاريين  أصبحـــوا  وقـــد 
ويســـاهمون فـــي إدارة المركـــز وتطويـــره. كمـــا عملنـــا 
محليـــا  دوره  المركـــز  يأخـــذ  أن  علـــى  البدايـــة  مـــن 
وخارجيـــا، مـــن خـــال إقامـــة النـــدوات الطبيـــة التثقيفيـــة 
والفعاليـــات المتعلقـــة بطـــب الكلـــى، مثـــل فعاليـــات يـــوم 

المؤتمـــرات  فـــي  الفعالـــة  والمشـــاركة  العالمـــي  الكلـــى 
والفعاليـــات المقامـــة خـــارج المملكـــة. ولا أنســـى الإشـــادة 
ـــدور الكبيـــر للمرحومـــة د. ســـمية غريـــب، رحمهـــا الله. بال

كل مـــا ســـبق ذكـــره تمخـــض عنـــه، ليـــس فقـــط تطويـــر 
ــع مـــرور الوقـــت، توســـع  ــز، بـــل ومـ الخدمـــات فـــي المركـ
المركـــز وأصبـــح يضـــم 6 فـــرق طبيـــة متخصصـــة تتعامـــل 
مـــع مختلـــف حـــالات أمـــراض الكلـــى، ســـواء المزمنـــة أو 
الحـــادة، بالإضافـــة إلـــى الزراعـــة والعـــاج التعويضـــي 
كغســـيل الكلـــى. إلـــى جانـــب ذلـــك، كان المركـــز يُجـــري 
بحوثـــا علميـــة متخصصـــة، وتحـــول لاحقـــا إلـــى مركـــز 
تدريبـــي مرتبـــط أكاديميـــا بكليـــة الطـــب فـــي جامعـــة 
الخليـــج العربـــي، بالرغـــم مـــن تبعيتـــه الإداريـــة لـــوزارة 
الصحـــة، حيـــث يتـــدرب فيـــه طـــاب كليـــة الطـــب تحـــت 
مـــن  ليســـتفيدوا  القياديـــة،  الطبيـــة  الطواقـــم  إشـــراف 
ـــرة العمليـــة، ويســـتفيد المرضـــى فـــي الوقـــت نفســـه  الخب

ــة. ــة المقدَمـ ــودة الرعايـ ــن جـ مـ
هـــذا إنجـــاز نفتخـــر بـــه، ونكـــن لعائلـــة المؤيـــد المعروفـــة 
قطاعـــات  وفـــي  الصحـــة  لـــوزارة  الســـخية  بتبرعاتهـــا 

أخـــرى فـــي البـــاد كل التقديـــر والامتنـــان.
كيـــف بـــدأت رحلتـــك مـــع طـــب الكلـــى؟ وهـــل كنـــت 
مـــن أوائـــل الأطبـــاء المتخصصيـــن بهـــذا المجـــال؟

بالنســـبة لمستشـــفى الســـلمانية، لـــم تكـــن هنـــاك دائـــرة 
كلـــى منفصلـــة، وكان تخصـــص الكلـــى موجـــودا ضمـــن 
التخصصـــات المتعـــددة فـــي دائـــرة الأمـــراض الباطنيـــة، 
د.  كان  قدومـــي،  قبـــل  مســـتقلا.  تخصصـــا  يكـــن  ولـــم 
ــات  ــم الخدمـ ــدأ بتقديـ ــن بـ ــالم العريـــض أول مـ ــد سـ أحمـ
الطبيـــة لمرضـــى الكلـــى. حضـــرتُ بعـــد التدريـــب فـــي 

أوروبـــا، خصوصـــا فـــي دبلـــن – ايرلنـــدا، وكذلـــك أخـــذتُ 
دورات مكثفـــة فـــي كل مـــن بريطانيـــا والســـويد وأميـــركا، 
وبهـــذا كنـــت ثانـــي طبيـــب متخصـــص فـــي الكلـــى فـــي 

مجمـــع الســـلمانية الطبـــي.
ــتقلة للكلـــى،  ــرة مسـ ــاك دائـ ــن هنـ ــم تكـ ــا وصلـــت، لـ عندمـ
فبدأنـــا أنـــا مـــع د. أحمـــد بتنظيـــم الاختصاصـــات المختلفـــة 
ذات العلاقـــة والتنـــاوب علـــى رئاســـة القســـم، ولاحقـــا تـــم 
إنشـــاء مركـــز يوســـف المؤيـــد، وبـــدأت دائـــرة أمـــراض 
وزراعـــة الكلـــى فـــي مستشـــفى الســـلمانية بالعمـــل لأول 
ـــر الأخـــرى، لكنهـــا  ـــة عـــن بقيـــة الدوائ ـــرة منفصل مـــرة كدائ

مكملـــة لهـــا.
كيـــف كانـــت حالـــة خدمـــات الكلـــى فـــي البحريـــن 

قبـــل إنشـــاء الدائـــرة؟
ــؤولية بشـــكل  ــل المسـ ــابق تحمـ ــم السـ ــة أن القسـ الحقيقـ
نذكـــر  أن  وعلينـــا  الأولـــى،  اللبنـــات  وضـــع  فـــي  كامـــل 
ســـاهموا  الذيـــن  الآخريـــن  المختصيـــن  الأطبـــاء  هنـــا 
بـــا كلـــل، وهـــم د. عبدالعزيـــز العريـــض مـــن البحريـــن، 
د. صـــاح الشـــرقاوي مـــن مصـــر، د. راجـــا كوبالـــن مـــن 
وتشـــجيع  القســـم  بتطويـــر  بـــدأوا  جميعهـــم  الهنـــد. 
الكـــوادر البحرينيـــة علـــى الانخـــراط فـــي تقديـــم خدمـــات 
ــاء مـــن  ــا تـــم اســـتقدام أطبـ اختصـــاص طـــب الكلـــى، كمـ
ــا،  ــع تدريجيـ ــم يتسـ ــدأ القسـ ــه. فبـ ــرض نفسـ ــارج للغـ الخـ
ــه  ــره وخدماتـ ــر علـــى تطويـ ــكل أكبـ ــل بشـ ــا نعمـ وأصبحنـ

حتـــى أصبـــح مركـــزا متخصصـــا.
كيف ومتى أصبح هناك دائرة خاصة بالكلى؟

كان قســـم الكلـــى أول تخصـــص فـــي الأمـــراض الباطنيـــة 
فـــي مستشـــفى الســـلمانية ينفصـــل ويصـــل إلـــى مرحلـــة 
أن يكـــون دائـــرة متخصصـــة بذاتهـــا، لأن هنـــاك متطلبـــات 
لإنشـــاء دائـــرة كاملـــة. والحمـــد للـــه، وصلنـــا إلـــى هـــذه 
المرحلـــة بحيـــث أصبـــح المركـــز قائمـــا، وأقصـــد بذلـــك 
ليـــس الإدارة فقـــط، بـــل جميـــع مســـتلزمات إقامـــة دائـــرة 
متخصصـــة فـــي طـــب الكلـــى، وتشـــمل الطواقـــم البشـــرية 
الطبيـــة والتمريضيـــة المتخصصـــة، والأقســـام المختلفـــة 
الخدمـــات  وتوفـــر  التجهيـــزات،  بأحـــدث  المـــزودة 
الاختصاصيـــة الأخـــرى المكملـــة، كالهندســـية والتقنيـــة 

منهـــا.
بفضـــل هـــذه الخطـــط، أصبحنـــا دائـــرة مســـتقلة تمامـــا 
لبقيـــة  الباطنيـــة، ولكـــن مكملـــة  الأمـــراض  دائـــرة  عـــن 
الاختصاصـــات الأخـــرى. كمـــا قمنـــا باســـتقبال حـــالات 
للدائـــرة  تابعـــة  طواقـــم  توجـــد  حيـــث  الطـــوارئ، 
ومتخصصـــة للتعامـــل مـــع حـــالات الطـــوارئ وحـــالات 

القصـــوى. العنايـــة 
خـــال  بهـــا  تفخـــر  التـــي  الإنجـــازات  أبـــرز  مـــا 

المجـــال؟ هـــذا  فـــي  الطويلـــة  مســـيرتك 
إن أبـــرز إنجـــاز كان، بمســـاعدة الزمـــاء فـــي الدائـــرة، أننـــا 
اســـتطعنا إنشـــاء مـــا يُســـمى بدائـــرة أمـــراض وزراعـــة 
الكلـــى، وهـــذا بحـــد ذاتـــه، فـــي رأيـــي، إنجـــاز كبيـــر ســـيظل 

يخـــدم البلـــد مـــدى الحيـــاة.
التعويضيـــة،  العلاجـــات  طورنـــا  أننـــا  الثانـــي  الإنجـــاز 
ســـواء فـــي مجـــال زراعـــة الكلـــى أو فـــي تطويـــر تقنيـــات 

تصفيـــة الـــدم وغســـيل الكلـــى.
ــيل مســـتعجل  ــراء غسـ ــة إلـــى إجـ ــا بحاجـ ــا كنـ ــر أننـ أتذكـ

لمريضـــة نُقلـــت مـــن مستشـــفى آخـــر بصـــورة طارئـــة، 
حيـــث لـــم يتمكنـــوا هنـــاك مـــن عمـــل الغســـيل لهـــا. كانـــت 
المريضـــة تعانـــي مـــن هبـــوط شـــديد فـــي ضغـــط الـــدم 
مصحـــوب بفشـــل كلـــوي حـــاد بســـبب انخفـــاض الضغـــط، 
مـــع عـــدم قـــدرة الكلـــى علـــى الإدرار، بالإضافـــة إلـــى فشـــل 
القلـــب، حيـــث فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف  فـــي عضلـــة 
تحمـــل  لعـــدم  المعتـــاد  الكلـــوي  الغســـيل  عمـــل  يتعـــذر 
المريضـــة وقلـــة كفاءتـــه كعـــاج فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات 
الطارئـــة. لذلـــك قمنـــا بعمـــل نـــوع آخـــر مـــن الغســـيل ولأول 
مـــرة يُجـــرى فـــي البحريـــن، وكان العـــاج عبـــارة عـــن 
 ،)CVVHD( اســـتصفاء الـــدم الوريـــدي الوريـــدي المســـتمر
بحيـــث يتـــم الغســـيل بطريقـــة بطيئـــة ومســـتمرة علـــى 
الشـــفاء،  حتـــى  توقـــف  دون  يوميـــا  ســـاعة   24 مـــدار 
وذلـــك لإزالـــة الســـموم تدريجيـــا والحفـــاظ علـــى ضغـــط 
تدهـــور  دون  الجســـم  فـــي  الســـوائل  وموازنـــة  الـــدم، 

وظيفـــة عضلـــة القلـــب نتيجـــة زيادتهـــا.
كان هـــذا أول تحـــد لـــي، وبفضـــل مـــن الله تعالـــى وتفانـــي 
وحـــدة  فـــي  والتمريضـــي  الطبـــي  الطاقـــم  وتكاتـــف 
الغســـيل ووحـــدة العنايـــة المركـــزة نجحنـــا فـــي الســـيطرة 
أســـبوع خرجـــت  وبعـــد  الخطـــر،  وإزالـــة  الحالـــة  علـــى 
الحاجـــة  المركـــزة دون  العنايـــة  مـــن وحـــدة  المريضـــة 

للغســـيل، مـــع اســـتقرار حالتهـــا الصحيـــة.
ويبـــدو أن هـــذا الحـــدث، كمـــا أتذكـــر، كان قرابـــة العـــام 
ـــا. ولا تـــزال  ـــذ أكثـــر مـــن ثلاثـــة عقـــود تقريب 1996، أي من
المريضـــة تنعـــم بالصحـــة والعافيـــة وهـــذا مـــا نفخـــر بـــه.

وقـــد شـــاركتُ فـــي مواقـــع ولجـــان عـــدة بالعمـــل، ســـواء 
أو  بالأدويـــة  المختصـــة  كتلـــك  مختلفـــة  لجـــان  فـــي 
المركـــز. والحمـــد  فـــي  الطبـــي  العمـــل  أنظمـــة  بتنظيـــم 
ــة كانـــت فـــي ذلـــك الوقـــت  ــال أدويـ ــا مـــن إدخـ ــه تمكنـ للـ
ـــة الثمـــن، بالتعـــاون مـــع إدارة مجمـــع  حديثـــة جـــدا وغالي
أيضـــا  وبدأنـــا  لتوفيرهـــا،  الصحـــة  ووزارة  الســـلمانية 
بإدخـــال آلات طبيـــة ذات مزايـــا متطـــورة ومفيـــدة فـــي 
إعطـــاء علاجـــات أكثـــر نجاعـــة لمختلـــف أمـــراض الكلـــى.
ــاون  ــا، بالتعـ ــا أيضـ ــا بهـ ــة التـــي قمنـ ــياء المهمـ ومـــن الأشـ
وتكويـــن  إنشـــاء  المختلفـــة،  الاختصاصـــات  ذوي  مـــع 
مركـــز كانـــو لغســـيل الكلـــى فـــي منطقـــة البســـتين، وعملنـــا 

ــمية غريـــب. ــة د. سـ ــع المرحومـ ــه مـ ــى تأسيسـ علـ
رئيـــس  مـــن  مختلفـــة،  إداريـــة  مناصـــب  شـــغلت  وقـــد 
وحـــدة أو رئيـــس دائـــرة إلـــى نائـــب رئيـــس الأطبـــاء فـــي 
مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، كمـــا أصبحـــت رئيســـا أو عضـــوا 

بلجـــان عـــدة فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي. 
ما كلمتك في يوم الطبيب البحريني؟

علـــى  نرفعـــه  وســـام  هـــو  البحرينـــي  الطبيـــب  يـــوم 
أكتافنـــا. علـــى  نضعهـــا  ومســـؤولية  صدورنـــا، 

أقســـمنا نحـــن الأطبـــاء أن نوفـــر العنايـــة الطبيـــة الفائقـــة 
لـــكل المرضـــى، خصوصـــا للمقيميـــن فـــي هـــذا الوطـــن.

وفـــي الوقـــت نفســـه، نحمـــل علـــى أكتافنـــا مســـؤولية 
مواصلـــة التعليـــم الطبـــي للكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة 

القادمـــة.
وأهـــم مـــا نلتـــزم بـــه هـــو التزامنـــا الكامـــل تجـــاه مجتمعنـــا 
ووطننـــا بـــأن نقـــدم لهمـــا الخدمـــات الطبيـــة فـــي مجـــالات 

اختصاصاتنـــا.

البدايـــات مـــن طـــب العيون إلى طب الأطفال
تخـــرج د. عبدالجبـــار العباســـي بالعـــام 1975 مـــن جامعـــة 

برشـــلونة – كليـــة الطـــب، وفـــي شـــهر أكتوبـــر مـــن العـــام 

نفســـه عـــاد إلـــى البحريـــن.

وكان د. علـــي فخـــرو حينهـــا وزيـــرا للصحـــة، ود. إبراهيـــم 

ــوزارة. ــا للـ ــوب وكيـ يعقـ

ذهـــب العباســـي لمقابلـــة د. علـــي فخـــرو بحضـــور ســـكرتيرته 

يعقـــوب.  إبراهيـــم  د.  الـــوزارة  ووكيـــل  ســـمعان،  أليـــس 

إلـــى طبيـــب  الوقـــت بحاجـــة  ذلـــك  فـــي  الـــوزارة  وكانـــت 

أطفـــال، فطلـــب منـــه د. علـــي فخـــرو التوجـــه إلـــى جنـــاح 

)9( فـــي قســـم الأطفـــال، حيـــث كانـــت الحاجـــة قائمـــة هنـــاك. 

رافقـــه د. إبراهيـــم يعقـــوب، وكان د. أكبـــر محســـن رئيســـا 

للقســـم.

هـــذه  تكـــن هنـــاك كل  “لـــم  قائـــا:  المرحلـــة  تلـــك  ويصـــف 

ـــاء والنـــاس  التكاليـــف أو التعقيـــدات، فالعلاقـــات بيـــن الأطب

كانـــت بســـيطة جـــدا”.

ــن  ــون، لكـ ــم العيـ ــة قسـ ــي البدايـ ــه فـ ــب عينيـ ــع نصـ كان يضـ

الفـــرص كانـــت متاحـــة فـــي قســـم الأطفـــال آنـــذاك، فاســـتمر 

فـــي العمـــل فيـــه، بالرغـــم مـــن أنـــه عمـــل فـــي قســـم العيـــون 

فـــي البحريـــن مـــدة ثلاثـــة إلـــى أربعـــة أشـــهر مـــع مجموعـــة 

مـــن الأطبـــاء، مـــن بينهـــم د. نبيـــل الشـــيراوي ود. جـــون، وكان 

ذلـــك حـــدود العـــام 1976. كمـــا حضـــر بعـــض الإجـــراءات 

والعمليـــات فـــي قســـم العيـــون بمستشـــفى باراكيـــر كلينـــك.

 

أول دفعـــة مـــن البحريـــن فـــي دبلوم طب الأطفال
فـــي العـــام 1976، التحـــق بـــأول دفعـــة مـــن البحريـــن فـــي 

دبلـــوم طـــب الأطفـــال فـــي الكويـــت، الـــذي اســـتمر لمـــدة 

ســـنة واحـــدة. وكان وزيـــرُ الصحـــة آنـــذاك د. عبدالرحمـــن 

فـــي  الصحـــي  النظـــام  إصـــاح  علـــى  يعمـــل  العوضـــي 

الكويـــت، وقـــد شـــمل هـــذا الإصـــاح التعـــاون مـــع الكليـــة 

الملكيـــة للجراحيـــن فـــي ايرلنـــدا لتنظيـــم دورات وبرامـــج 

تدريبيـــة.

 التخصـــص فـــي طب الأطفال بأســـتراليا
صحـــة  دبلـــوم  علـــى  حصولـــه  بعـــد  الفرصـــة  لـــه  أتيحـــت 

الأطفـــال للالتحـــاق ببرنامـــج تخصـــص طـــب الأطفـــال فـــي 

ـــك فرصـــة مميـــزة فتحـــت أمامـــه آفاقـــا  أســـتراليا، وكانـــت تل

ــال. ــب الأطفـ ــال طـ ــي مجـ ــدة فـ جديـ

 )Residency Program( ببرنامـــج الإقامـــة التحـــق هنـــاك 

ســـنوات  ثـــاث  لمـــدة  اســـتمر  الـــذي  الأطفـــال،  طـــب  فـــي 

أخـــرى  ســـنوات  ثـــاث  تلتهـــا  العـــام،  الأطفـــال  طـــب  فـــي 

لـــدى الأطفـــال.  الصمـــاء والســـكري  الغـــدد  فـــي تخصـــص 

الملكيـــة  الكليـــة  العـــام 1989، تخـــرج ونـــال زمالـــة  وفـــي 

.)FRACP( للأطبـــاء  الأســـترالية 

 مرحلـــة جديـــدة مـــع العمـــل في طب الأطفال

عـــاد إلـــى البحريـــن فـــي العـــام نفســـه بعـــد إتمـــام التخصـــص، 

لتبـــدأ مرحلـــة جديـــدة مـــن عملـــه فـــي طـــب الأطفـــال، حامـــا 

معـــه كل مـــا اكتســـبه مـــن معرفـــة ومـــا اطلـــع عليـــه مـــن 

وإجـــراءات. أنظمـــة 

عمـــل علـــى إدخـــال العديـــد مـــن هـــذه الأنظمـــة إلـــى قســـم 

طـــب  فـــي  ســـواء  الســـلمانية،  مستشـــفى  فـــي  الأطفـــال 

الأطفـــال العـــام أو فـــي اختصـــاص الغـــدد الصمـــاء والســـكري، 

بمـــا فـــي ذلـــك البروتوكـــولات والإجـــراءات المعتمـــدة التـــي 

ــاء  ــى تدريـــب الأطبـ ــا تولـ ــتراليا. كمـ ــي أسـ ــة فـ كانـــت مطبقـ

ــه. ــون معـ ــوا يعملـ ــن كانـ ــباب الذيـ الشـ

واصـــل د. عبدالجبـــار العباســـي عملـــه وطـــور العديـــد مـــن 

الجوانـــب فـــي النظـــام الصحـــي. ففـــي العـــام 1991، حيـــن تـــم 

تعيينـــه رئيســـا لقســـم الأطفـــال وبالتعـــاون رئيـــس الأطبـــاء 

تخصصـــات  تأسســـت  آنـــذاك  العريـــض  ســـالم  أحمـــد  د. 

الأعصـــاب  أمـــراض  مثـــل  الأطفـــال،  طـــب  فـــي  متعـــددة 

الكلـــى،  وأمـــراض  التنفســـي،  الجهـــاز  وأمـــراض  والمـــخ، 

وأمـــراض  الهضمـــي  الجهـــاز  وأمـــراض  القلـــب،  وأمـــراض 

الـــدم. وكان لـــكل تخصـــص فريـــق متخصـــص يعمـــل علـــى 

الرعايـــة  العلمـــي وتحســـين جـــودة  المجـــال  هـــذا  تطويـــر 

اختصاصـــه. ضمـــن  الصحيـــة 

تغييـــر واقع أطفال الســـكري للأفضل
وأشـــار إلـــى أن عـــدد مرضـــى الســـكري كان قليـــا، ليـــس 

ـــم يكـــن  ـــم يكـــن منتشـــرا، بـــل لأن التشـــخيص ل لأن المـــرض ل

متوافـــرا، إذ لابـــد أن يكـــون هنـــاك مـــن يشـــخص المـــرض. 

ـــوا يتلقـــون حقـــن  فمعظـــم الأطفـــال المصابيـــن بالســـكري كان

ولا  الأوليـــة،  الصحيـــة  الرعايـــة  مراكـــز  فـــي  الإنســـولين 

ــزة قيـــاس  ــم أجهـ ــن لديهـ ــم تكـ ــزل، إذ لـ ــا إلـــى المنـ يأخذونهـ

الســـكر ولا الإبـــر ولا حتـــى الإنســـولين فـــي بيوتهـــم، وكان 

اعتمادهـــم الكامـــل علـــى المراكـــز الصحيـــة.

كان  حيـــث  أســـتراليا،  فـــي  تعلمـــه  مـــا  يدخـــل  أن  حـــاول 

لديهـــم كُتيـــب قـــام بترجمتـــه إلـــى اللغـــة العربيـــة ووزعـــه 

علـــى الأطفـــال وذويهـــم والمســـؤولين، ليتمكنـــوا مـــن التعلـــم 

والاســـتفادة، إذ كان يؤمـــن أن عـــاج الســـكري لا يكـــون فـــي 

المستشـــفى، بـــل فـــي المنـــزل. وهـــو لا يعتمـــد فقـــط علـــى 

مـــن  والعديـــد  والرياضـــة  الأكل  علـــى  أيضـــا  بـــل  الـــدواء، 

العوامـــل الأخـــرى، إضافـــة إلـــى المعلومـــة التـــي يكتســـبها 

والـــد الطفـــل أو والدتـــه أو المريـــض نفســـه، ليبـــدأ العـــاج 

ــن البيـــت. مـ

كمـــا ســـعى إلـــى توفيـــر جهـــاز قيـــاس الســـكر فـــي الـــدم لـــكل 

مريـــض منـــذ التســـعينات تقريبـــا، إذ لـــم يكـــن متاحـــا قبـــل 

ذلـــك، وذلـــك بالتعـــاون مـــع بعـــض شـــركات الأدويـــة التـــي 

ـــكل مريـــض  ـــح ل ـــرع، فـــكان يُمن كانـــت تقدمـــه كمســـاهمة وتب

يشـــخص بالســـكري. أمـــا شـــرائط الفحـــص فكانـــت مرتفعـــة 

الثمـــن نســـبيا، فتولـــت وزارة الصحـــة توفيرهـــا، إذ كانـــت 

تـــزود الأطفـــال بالإبـــر والإنســـولين مـــن الصيدليـــة، وشـــرائط 

الفحـــص مـــن المختبـــر.

ـــذ بمبـــادرات فرديـــة،  ويؤكـــد أن كل هـــذه الجهـــود كانـــت تُنفَ

إذ لـــم يكـــن هنـــاك نظـــام رســـمي لتوفيـــر هـــذه المســـتلزمات 

ــام،  ــع المرضـــى بانتظـ ــق يتابـ ــكري. وكان الفريـ لمرضـــى السـ

بحيـــث تُســـجل جميـــع فحوصـــات الســـكر لديهـــم، مـــا يســـهل 

ـــوا يعلمونهـــم كيفيـــة تعديـــل  التعامـــل مـــع حالاتهـــم. كمـــا كان

جرعـــة الإنســـولين لتمكينهـــم مـــن تغييرهـــا فـــي المنـــزل عنـــد 

ـــى أو أقـــل بحســـب مســـتوى الســـكر. الحاجـــة، لتكـــون أعل

بأطفـــال  للعنايـــة  متكامـــل  لمركـــز  نـــواة  تشـــكيل   

الســـكري
لمركـــز  نـــواة  يشـــكل  أن  الطبـــي  الفريـــق  مـــع  اســـتطاع   

عبـــر  بالســـكري،  المصابيـــن  بالأطفـــال  للعنايـــة  متكامـــل 

إنشـــاء مركـــز يضـــم فريقـــا متخصصـــا وممرضـــات مثقفـــات 

علـــى  يرتكـــز  العـــاج  وكان  وذويهـــم.  المرضـــى  لتعليـــم 

باســـتخدام  المنزلـــي  الســـكر  وقيـــاس  الإنســـولين،  حقـــن 

الجلوكومتـــر، إلـــى جانـــب إشـــراك الوالديـــن فـــي الرعايـــة، 

ســـاعة   24 مـــدار  علـــى  متـــاح  هاتفـــي  خـــط  وتخصيـــص 

للاستفســـارات.

ويقـــول: فـــي البدايـــة، كنـــتُ أتولـــى هـــذه المهـــام وحـــدي، 

أجلـــس مـــع الطفـــل ووالديـــه لســـاعات طويلـــة لشـــرح طبيعـــة 

اســـتخدام  علـــى  وتدريبهـــم  العـــاج،  وكيفيـــة  المـــرض 

ممرضـــات  لدينـــا  أصبـــح  لاحقـــا،  والحقـــن.  الإنســـولين 

 Diabetic( الســـكري  مرضـــى  تثقيـــف  فـــي  متخصصـــات 

النظـــام  هـــذا  المهمـــة، واســـتمر  بهـــذه  يقمـــن   )Educators

فتـــرة طويلـــة حتـــى تقاعـــدي مـــن مجمـــع الســـلمانية الطبـــي 

بالعـــام 2012، وبعدهـــا لـــم تشـــهد الخدمـــة تطـــورا يُذكـــر.

 وضع أســـس التشـــخيص المبكر للأطفال

أمـــا بالنســـبة لأمـــراض الغـــدد الصمـــاء، فأشـــار إلـــى أنهـــم 

والغـــدة  الدرقيـــة  الغـــدة  أمـــراض  مـــع  يتعاملـــون  كانـــوا 

غيـــر  المرضـــى  مـــن  عـــدد  لديهـــم  وكان  أيضـــا،  الكظريـــة 

المشـــخَصين ممـــن يعانـــون اضطرابـــات فـــي الغـــدة الكظريـــة 

أو نقصـــا فـــي أحـــد الهرمونـــات. كانـــت هـــذه الحـــالات تُعـــد 

نـــادرة فـــي البحريـــن، لكنهـــا فـــي الواقـــع لـــم تكـــن كذلـــك، 

إذ وجـــدت العديـــد مـــن العائـــات التـــي تعانـــي مـــن هـــذه 

الاضطرابـــات.

أن  والمختبـــر،  الطبـــي  الفريـــق  مـــع  بالتعـــاون  وحاولـــوا،   

يوفـــروا فحصـــا للأطفـــال حديثـــي الـــولادة للكشـــف المبكـــر 

عـــن الأمـــراض، وهـــو الفحـــص الـــذي أصبـــح متاحـــا الآن، 

لكنـــه لـــم يكـــن موجـــودا فـــي البحريـــن قبـــل العـــام 1993. 

ويُعـــد هـــذا الفحـــص مـــن التحاليـــل الأوليـــة للمواليـــد، إذ 

يُجـــرى لـــكل طفـــل حديـــث الـــولادة للكشـــف عـــن الأمـــراض 

والاضطرابـــات  الدرقيـــة،  الغـــدة  وأمـــراض  الوراثيـــة، 

الاســـتقلابية، وهـــي فحوصـــات لـــم تكـــن متوافـــرة آنـــذاك.

فيصـــل  الملـــك  مستشـــفى  مـــع  تعاونـــوا  أنهـــم  وبيـــن   

التخصصـــي فـــي الســـعودية لإرســـال عينـــات الـــدم للكشـــف 

فـــي  كبيـــر  أثـــر  لذلـــك  وكان  الوراثيـــة،  الأمـــراض  عـــن 

ــر، إذ تمكنـــوا منـــذ ذلـــك الوقـــت  تحســـين التشـــخيص المبكـ

مـــن اكتشـــاف عـــدد غيـــر قليـــل مـــن الأمـــراض الاســـتقلابية 

ــال. ــات للأطفـ ــبب مضاعفـ ــور وتُسـ ــل أن تتطـ ــة قبـ والوراثيـ

الصمـــاء  الغـــدد  عيـــادة  فـــي  عاينـــوا  أنهـــم  أوضـــح  كمـــا   

والســـكري العديـــد مـــن الحـــالات التـــي لـــم تُشـــخَص مبكـــرا، 

فـــي  نقـــص  مـــن  يعانـــون  منهـــم  الأطفـــال  بعـــض  وكان 

الهرمـــون الدرقـــي أدى إلـــى تأخـــر عقلـــي. أمـــا اليـــوم، فبفضـــل 

التشـــخيص المبكـــر، يتمكـــن الأطفـــال مـــن تلقـــي العـــاج منـــذ 

البدايـــة، فينعمـــون بحيـــاة طبيعيـــة والحمـــد للـــه.

ــاك  ــت هنـ ــد كانـ ــة، فقـ ــدة الكظريـ ــبة للغـ ــه بالنسـ ــاف أنـ  وأضـ

حـــالات لعائـــات تعانـــي مـــن تشـــوهات فـــي الجهـــاز التناســـلي 

ــرا  ــا مبكـ ــافها وعلاجهـ ــد اكتشـ ــن عنـ ــرى، لكـ ــات أخـ ومضاعفـ

الوقايـــة  فدائمـــا،  تمامـــا.  المشـــكلات  هـــذه  تجنـــب  يمكـــن 

فـــي  والعـــاج  التشـــخيص  تـــم  وكلمـــا  العـــاج،  مـــن  خيـــر 

وقـــت مبكـــر، كانـــت النتائـــج أفضـــل بكثيـــر.

لطـــب  الذهبـــي  والعصـــر  الجميـــل  الزمـــن  جيـــل   

الأطفـــال

 وألمـــح العباســـي إلـــى أنهـــم كانـــوا مـــن جيـــل الزمـــن الجميـــل، 

والعصـــر الذهبـــي لطـــب الأطفـــال فـــي البحريـــن، ليـــس هـــو 

فقـــط، بـــل أيضـــا المجموعـــة التـــي كانـــت موجـــودة حينهـــا، 

إذ كانـــت جميعهـــا كـــوادر طبيـــة متخصصـــة. ويشـــير بفخـــر 

الأطفـــال  طـــب  مـــن  يجعلـــوا  أن  اســـتطاعوا  أنهـــم  إلـــى 

وتوســـيع  تطويرهـــا  علـــى  عملـــوا  متعـــددة،  تخصصـــات 

مجالاتهـــا.

ــر محســـن، الـــذي  ــه يجـــب ألا ننســـى فضـــل د. أكبـ  وبيـــن أنـ

كان رئيـــس القســـم لفتـــرة طويلـــة، بالإضافـــة إلـــى د. فضيلـــة 

المحـــروس، ود. عبدالنبـــي آل ســـيف، ود. عبـــاس عبدالعـــال، 

ود. عبدالهـــادي المحســـن. وقـــال: هـــؤلاء جيلنـــا، كنـــا جميعـــا 

الأطفـــال  لطـــب  معهـــد  وكأننـــا  واحـــدة،  مجموعـــة  معـــا 

وجامعـــة أسســـت لطـــب الأطفـــال فـــي البحريـــن.

طـــب  أبـــو  أنـــت  أحدهـــم:  لـــي  يقـــول  “عندمـــا  وأضـــاف:   

ــأت تخصـــص  ــك أنشـ ــن، أو إنـ ــي البحريـ ــال فـ ــكري الأطفـ سـ

طـــب الســـكري والغـــدد الصمـــاء للأطفـــال فـــي البحريـــن، 

أشـــعر بالفخـــر الكبيـــر. أفتخـــر بأننـــي كنـــتُ مـــن الجيـــل الـــذي 

الأمانـــة  ليأخـــذ  الأطبـــاء،  مـــن  آخـــر  لجيـــل  الطريـــق  مهـــد 

المســـيرة”. ويكمـــل 

 الطبيـــب علم وأخلاق

ــينا  ــن نسـ ــال: “نحـ ــي قـ ــب البحرينـ ــوم الطبيـ ــوص يـ  وبخصـ

الســـلمانية فـــي  نبيـــت فـــي مستشـــفى  أنفســـنا، ربمـــا كنـــا 

الأجنحـــة أكثـــر ممـــا نبيـــت فـــي بيوتنـــا”.

 وأكـــد أن علـــى الطبيـــب أن يأخـــذ علـــى عاتقـــه التضحيـــة 

مـــن أجـــل صالـــح المرضـــى، فهـــم يجـــب أن يكونـــوا فـــوق كل 

شـــيء. وأضـــاف: »لكـــن أهـــم شـــيء هـــو أن الطـــب ليـــس علمـــا 

فقـــط، بـــل علـــمٌ وأخـــاق. حتـــى تعالـــج الإنســـان، يجـــب أن 

ــب  ــلوك الطبيـ ــرام وأدب، لأن سـ ــه باحتـ ــه وتعاملـ ــون معـ تكـ

يمكـــن أن يُســـهم فـــي شـــفاء المريـــض قبـــل الـــدواء”.

الرعاية والخدمات الطبية  الكلى ويقدم لهم  الواقع في واجهة المستشفى، هذا الصرح الذي يحتضن مرضى  الكلى  المؤيد لأمراض وزراعة  من يزور مجمع السلمانية الطبي لابد أن يمر بمركز يوسف خليل 
المتخصصة. غير أن قليلين يعرفون حكاية البداية؛ فخلف إنشاء هذا المركز يقف أحد الكفاءات الطبية التي تفخر بها البحرين، هو استشاري أمراض الكلى د. سمير محمد علي العريض، الذي كان صاحب الفكرة 

والحلم، وناضل من أجل تحقيقه، إذ كانت البداية مجرد فكرة طرحها على الوجيه يوسف المؤيد حتى أصبحت واقعا ملموسا.
يُعد د. سمير العريض من أبرز رواد طب الكلى في البحرين، وهو ثاني طبيب يتخصص في أمراض الكلى في مجمع السلمانية الطبي بعد د. أحمد سالم العريض، وهو مؤسس مركز يوسف خليل المؤيد لأمراض 

وزراعة الكلى بمجمع السلمانية الطبي، وهو أول تخصص في قسم الأمراض الباطنية يصبح دائرة مستقلة متكاملة.
وبرفقة د. أحمد العريض، ولاحقا المرحومة د. سمية غريب، رسموا الملامح النهائية لتخصص أمراض الكلى في البحرين وأرسوا دعائمه الراسخة، ثم سلموا الراية إلى الجيل الجديد الذي تدرب على أيديهم 

وواصل مسيرة التطوير والعطاء. ولمعرفة تفاصيل الحكاية كاملة، كان لـ “البلاد” لقاء مع د. سمير العريض.

ربما مررت يوما بعيادة الأطفال أو بأجنحة طب الأطفال بمختلف تخصصاتها في مجمع السلمانية الطبي، ولمحت اكتظاظ المرضى وعائلاتهم، وحركة الأطباء والممرضين التي لا تتوقف في خدمتهم. لكن الوضع 
والصورة قبل خمسين عاما لم يكونا كما هما الآن، فقد كانت البدايات حكاية بحد ذاتها، يرويها لنا د. عبدالجبار العباسي، الذي يلقب بـ “أب طب السكري والغدد الصماء للأطفال” في البحرين.

ذلك الطبيب العائد من دراسة الطب في جامعة برشلونة بالعام 1975، ليلتحق بعيادة طب الأطفال التي كانت آنذاك جناحا محدودا وقسما صغيرا. وبعد أن التحق بدورات عدة وتخصص في طب الأطفال والغدد 
الصماء في أستراليا، عاد مجددا بالعام 1989 ليطور العديد من الجوانب في النظام الصحي.

فقد أسس تخصصات متعددة في طب الأطفال، واستطاع مع الفريق الطبي، الذين يصفهم بـ “جيل الطيبين”، أن يصنعوا ما يُعرف بالعصر الذهبي لطب الأطفال في البحرين.
كما شكلوا نواة لمركز متكامل للعناية بالأطفال المصابين بالسكري، وأسهموا في توفير فحص لحديثي الولادة للكشف المبكر عن الأمراض.

ويفخر العباسي وزملاؤه بأنهم استطاعوا أن يجعلوا من طب الأطفال تخصصات متعددة، عملوا على تطويرها وتوسيع مجالاتها.

د. سمير العريض
رائد طب الكلى بالبحرين ومؤسس 

“مركز يوسف خليل المؤيد”

د. عبدالجبار العباسي
“أبو طب السكري والغدد الصماء 

للأطفال” في البحرين

سلوك الطبيب يمكن أن يسهم في شفاء المريض قبل الدواء نحمل على أكتافنا مسؤولية مواصلة التعليم الطبي للكوادر الطبية القادمة
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كيـــف كانـــت حياتـــك الأولـــى مـــع الطـــب؟ حدثنـــا عـــن 
معـــه. بداياتـــك 

كان حلمـــي دراســـة الطـــب منـــذ أن كان عمـــري ثـــاث عشـــرة ســـنة. 
فـــي تلـــك الفتـــرة كنـــت أعانـــي مـــن مـــرض الســـل الرئـــوي، وكان مـــن 
يعالجنـــي هـــو د. نـــور الهـــدى، الـــذي غـــرس فـــي حـــب الطـــب بحســـن 

تعاملـــه واهتمامـــه بالمريـــض وإنســـانيته. كان ذلـــك بالعـــام 1965.
قـــررت أن أدخـــل كليـــة الطـــب بعـــد تخرجـــي، وقـــد حصلـــت علـــى 
ــة الطـــب  ــي كليـ ــر فـ ــة حلـــب، والآخـ ــا فـــي جامعـ ــن؛ أحدهمـ قبوليـ
فـــي البصـــرة، فاختـــرت البصـــرة. علمـــت بقبولـــي فـــي البصـــرة وأنـــا 
فـــي رحلتـــي إلـــى حلـــب عـــن طريـــق بغـــداد، بعـــد أن تصفحـــت 
اســـمي ضمـــن  وقـــرأت  الطائـــرة  فـــي  الأســـبوع«  »صـــدى  مجلـــة 
أســـماء الطلبـــة المقبوليـــن فـــي الجامعـــات العراقيـــة، فغيـــرت مســـار 
الرحلـــة إلـــى البصـــرة وقـــررت الدراســـة فـــي كليـــة الطـــب هنـــاك.

واصلـــت دراســـة الطـــب فـــي جامعـــة البصـــرة وكنـــت مـــن الأوائـــل 
فيهـــا؛ إذ كنـــت الســـادس علـــى الجامعـــة مـــن بيـــن قرابـــة 130 

طالبـــا. كان ذلـــك بالعـــام 1976.
عـــدت إلـــى البحريـــن وبـــدأت أفكـــر فـــي رســـم مســـتقبلي فـــي 
الطـــب. فبعـــد أن أنهيـــت ســـنة الامتيـــاز فـــي العـــراق، أجريـــت 
التدريـــب الأول فـــي البحريـــن. كنـــت أخطـــط لتخصـــص جراحـــة 
الأطفـــال، لكـــن أســـتاذي د. فيصـــل الموســـوي، وهـــو أول جـــراح 
عظـــام فـــي البحريـــن، نصحنـــي باختيـــار جراحـــة العظـــام. دعمنـــي 
العظـــام،  بجراحـــة  فالتحقـــت  التخصـــص،  هـــذا  فـــي  وواكبنـــي 
وابتعثـــت إلـــى الجامعـــة الايرلنديـــة بالعـــام 1982، وعـــدت بعدهـــا 

ثانـــي جـــراح عظـــام فـــي البحريـــن بعـــد د. فيصـــل الموســـوي.
كيـــف كانـــت بدايـــات عملـــك وتأســـيس قســـم جراحـــة 

العظـــام؟
لـــم يكـــن هنـــاك قســـم لجراحـــة العظـــام؛ إذ كانـــت جراحـــة العظـــام 
ضمـــن قســـم الجراحـــة العامـــة. فـــكان حلمـــي عندمـــا رجعـــت إلـــى 
مستشـــفى الســـلمانية بالعـــام 1987 أن أعمـــل علـــى إنشـــاء قســـم 

لجراحـــة العظـــام.
ذهبـــت إلـــى أحـــد أســـاتذتي الذيـــن دربونـــي وعلمونـــي الجراحـــة، 
الأســـتاذ د. هقوبـــي عقوبيـــان، وأطلعتـــه علـــى المشـــروع وطلبـــت 
أجمـــل  مـــن  هـــذا  علـــي،  »يـــا  لـــي:  قـــال  قـــرأه  وعندمـــا  رأيـــه. 
ــا رئيـــس قســـم الجراحـــة  المشـــروعات التـــي تقـــدم، ولـــو كنـــت أنـ

العامـــة، لقلـــت لـــك بـــكل ود وأريحيـــة: انفصـــل عـــن قســـم الجراحـــة 
العامـــة، واعمـــل قســـما لجراحـــة العظـــام«.

ـــا مـــن تأســـيس القســـم  ـــى المشـــروع حتـــى تمكن باشـــرت العمـــل عل
بالعـــام 1992، ليصبـــح تخصـــص جراحـــة العظـــام مســـتقلا عـــن 
قســـم الجراحـــة العامـــة. وكان الهـــدف التطويـــر، الـــذي يفتـــرض 

ــا. ــه عالميـ ــا هـــو معمـــول بـ التخصـــص كمـ
ـــوا  ـــك الوقـــت، وطلب ـــرة جراحـــة العظـــام فـــي ذل ـــا خطـــة لدائ وضعن
لهـــم  فقلـــت  مقبلـــة،  ســـنوات  لعشـــر  رؤيتـــي  أعطـــي  أن  منـــي 
إنـــه خـــال عشـــر ســـنوات - بـــإذن الله - ســـيكون لـــدي عشـــرة 
استشـــاريين بحرينييـــن فـــي دائـــرة جراحـــة العظـــام، ومعاونـــون 

كفايـــة، وســـتأخذ الدائـــرة دورهـــا التخصصـــي العالـــي.
ما العمليات التي كانت تجرى آنذاك؟

بدأنـــا بإجـــراء عمليـــات اســـتبدال المفاصـــل وعمليـــات التدخـــل 
البســـيط باســـتخدام المناظيـــر الطبيـــة. وفـــي العـــام 1987 أجريـــت 
أول عمليـــة اســـتئصال غضـــروف بالمنظـــار فـــي البحريـــن، فـــي 
وقـــت كانـــت المناظيـــر تســـتخدم للتشـــخيص فقـــط، لتصبـــح لاحقـــا 
وســـيلة علاجيـــة فعالـــة. ومـــع تطـــور القســـم، تغيـــر مفهـــوم عـــاج 
الكســـور؛ فبعـــد أن كان المريـــض يمكـــث أشـــهرا فـــي المستشـــفى، 
أصبـــح اليـــوم يغـــادره بعـــد يـــوم واحـــد مـــن الجراحـــة ويمشـــي 

علـــى قدميـــه.
ما دورك في تدريب الأطباء؟

فـــي  استشـــاريا  العشـــرين  يفـــوق  مـــا  الأطبـــاء  مـــن  لدينـــا  الآن 
جراحـــة العظـــام، كلهـــم شـــباب واعـــدون، ولدينـــا جيـــل آخـــر ينتظـــر 
أن يصبـــح استشـــاريا، وهـــذا نتـــاج سياســـة التطويـــر الصحيحـــة.
يمكـــن القـــول إننـــي أب الجيـــل الحالـــي مـــن جراحـــي العظـــام. 
بالتعـــاون مـــع د. فيصـــل الموســـوي، إذ  العظـــام  أسســـت قســـم 
ـــى إرســـال وإيفـــاد معظـــم  ـــرا مســـاعدا، وعملـــت عل كان حينهـــا وزي
هـــؤلاء الأطبـــاء. فـــا يوجـــد طبيـــب فـــي البحريـــن مـــن جيـــل 
التســـعينات والألفيـــة الثالثـــة إلا وكنـــت قـــد درســـته أو دربتـــه، 
ــام. لأننـــي  ــة العظـ ــال جراحـ ــوا علـــى يـــدي بمجـ ــم تخرجـ فمعظمهـ
فـــي الوقـــت الـــذي كنـــت فيـــه رئيســـا ومؤسســـا لقســـم جراحـــة 
العربـــي،  العظـــام، كنـــت أســـتاذا مشـــاركا فـــي جامعـــة الخليـــج 

ومستشـــارا فـــي الجامعـــة الايرلنديـــة أيضـــا.
ما أبرز التحديات التي واجهتك في تلك الفترة؟

التحـــدي الأول الـــذي واجهتـــه عنـــد عودتـــي هـــو عـــدم وجـــود 
اختصـــاص جراحـــة العظـــام، والتحـــدي الآخـــر مـــا أطلـــق عليـــه 
»مقاومـــة التغييـــر« مـــن بعـــض الزمـــاء فـــي القســـم، ورفضهـــم 

التخصـــص والخـــروج مـــن دائـــرة الجراحـــة العامـــة.
ــر  ــا التحـــدي الثالـــث فـــكان فـــي الميزانيـــة، إذ لا يمكـــن التطويـ أمـ
دون وجـــود تمويـــل، لأنـــك تحتـــاج إلـــى ابتعـــاث أطبـــاء ليتدربـــوا 
هنـــاك  يكـــن  لـــم  الســـابق  ففـــي  المختلفـــة.  التخصصـــات  فـــي 
يجـــري  أحـــد  يكـــن  ولـــم  الظهـــر،  جراحـــة  فـــي  متخصصـــون 
عملياتهـــا، أمـــا الآن فلدينـــا مـــن يجـــري عمليـــات الظهـــر، وآخـــرون 
للمفاصـــل، وآخـــرون لإصابـــات الملاعـــب والكتـــف. كل تخصـــص لـــه 

مجالـــه، وكل ذلـــك يحتـــاج إلـــى ميزانيـــة.
لكـــن عندمـــا تكـــون منطقيـــا وعقلانيـــا فـــي طرحـــك وتوجهـــك، فـــإن 

الدولـــة لـــن تتـــردد فـــي دعمـــك، وهـــذا مـــا حصـــل.
مـــا أبـــرز الإنجـــازات التـــي تفتخـــر بهـــا بفتـــرة عملـــك فـــي 

الســـلمانية؟
أهـــم إنجـــاز هـــو فصـــل جراحـــة العظـــام عـــن الجراحـــة العامـــة، لأن 
هـــذا ميـــز بشـــكل واضـــح أن هنـــاك تخصصـــا مســـتقلا لجراحـــة 
العظـــام. ومـــن الإنجـــازات أيضـــا جعـــل الحـــالات تخصصيـــة؛ ففـــي 
الســـابق كان جـــراح العظـــام يجـــري جميـــع العمليـــات، أمـــا الآن 

ــة. ــات دقيقـ ــاك تخصصـ فهنـ
ســـاهمت فـــي تخصيـــص قســـم العظـــام، وأسســـت فروعـــا متعـــددة، 
منهـــا: فـــرع جراحـــة الظهـــر، وفـــرع عمليـــات اســـتبدال المفاصـــل، 
وفـــرع جراحـــة العظـــام للأطفـــال، وجراحـــة الكتـــف والســـاعد. 
وهـــذه كلهـــا تخصصـــات أصبحـــت موجـــودة الآن ويشـــار إليهـــا 
ــي جعلـــت  ــازات التـ ــن الإنجـ ــد مـ ــي، واحـ ــي رأيـ ــذا، فـ ــان. وهـ بالبنـ
دائـــرة جراحـــة العظـــام فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي يشـــار إليهـــا 

بالبنـــان، ليـــس فـــي البحريـــن فقـــط، بـــل فـــي المنطقـــة أيضـــا.
فقـــد كان طـــاب يأتـــون مـــن الـــدول العربيـــة ليتدربـــوا عندنـــا 
لينجحـــوا فـــي شـــهادة التخصـــص فـــي جراحـــة العظـــام فـــي البـــورد 
العربـــي، لأنهـــم رأوا أن نســـبة النجـــاح بيـــن أطبـــاء البحريـــن عاليـــة، 

وهـــذا إنجـــاز وفخـــر لنـــا كأشـــخاص وكدولـــة.
ومـــن الإنجـــازات التـــي أفتخـــر بهـــا أيضـــا أن الأطبـــاء الذيـــن دربتهـــم 
أراهـــم أمامـــي الآن ينافســـونني كأســـاتذة وبجـــدارة، وهـــذا مبعـــث 

فخـــر كبيـــر، لأن جهودنـــا قـــادت إلـــى هـــذه النتيجـــة الطيبـــة.

ما رسالتك في يوم الطبيب البحريني؟
الطبيـــب  يـــوم  اليـــوم،  هـــذا  تخصيصهـــا  علـــى  الدولـــة  أشـــكر 

المجتمـــع. فـــي  الطبيـــب  بـــدور  اعتـــراف  فهـــذا  البحرينـــي، 
لدي ثلاث رسائل: إلى الدولة، وإلى الطبيب، وإلى المجتمع.

الخدمـــات  أســـاس  هـــو  الطبيـــب  الدولـــة:  إلـــى  رســـالتي 
ـــد. الطبيـــب  الصحيـــة، وهـــو ركيـــزة التنميـــة البشـــرية فـــي هـــذا البل
فـــي الأســـاس مـــن النخبـــة، مـــن الأوائـــل فـــي الثانويـــة العامـــة، 
يـــدرس ســـت أو ســـبع ســـنوات، ثـــم يعـــود ليعمـــل ويتخصـــص ســـبع 
ــه  ــي الطبيـــب، وأن تعطيـ ــة أن تراعـ ــى الدولـ ــرى. فعلـ ــنوات أخـ سـ
الدعـــم والزخـــم والمكانـــة الخاصـــة، وأن تدعمـــه ماديـــا ومعنويـــا، 

ــاس. ــة النـ ــرف علـــى صحـ ــو يشـ فهـ
ويجـــب اســـتيعاب الأطبـــاء الخريجيـــن العاطليـــن وتوظيفهـــم، 
أولئـــك الذيـــن عـــادوا بأمـــل أن يخدمـــوا البـــاد كأطبـــاء فوجـــدوا 

أنفســـهم عاطليـــن.
ــة  ــي الأهميـ ــة الطبيـــب البحرينـ ــح الدولـ ــدا أن تمنـ ــم جـ ــن المهـ فمـ
ـــة أن  ـــون، وأتمنـــى مـــن الدول ـــاء عاطل ـــاك أطب التـــي يســـتحقها، فهن

تعطيهـــم الفرصـــة التـــي يســـتحقونها.
رســـالتي إلـــى الأطبـــاء: أنتـــم نخبـــة وخيـــرة المجتمـــع، ولابـــد أن 
ــع  ــم الجشـ ــم. لا ينتابكـ ــالة لمجتمعكـ ــاب خلـــق ورسـ ــوا أصحـ تكونـ
فـــي عملكـــم، ويجـــب أن تعملـــوا بإخـــاص بعيـــدا عـــن الربحيـــة 
المفرطـــة. مـــن حـــق الطبيـــب أن يحصـــل علـــى مقابـــل عملـــه، ولكـــن 
فـــي حـــدود المعقـــول ودون ابتـــزاز، بعيـــدا عـــن الفوقيـــة، وأن 

تكونـــوا قـــدوة للنـــاس.
رســـالتي إلـــى المجتمـــع: يـــا مجتمـــع، الطبيـــب منكـــم وفيكـــم، 
وليـــس معصومـــا مـــن الخطـــأ؛ فهـــو إنســـان، وقـــد يخطـــئ فـــي 
ظـــروف معينـــة. لـــذا يجـــب علـــى المجتمـــع أن يحترمـــه ويقـــدره، 

وأن يســـاعده علـــى أداء واجبـــه تجـــاه المجتمـــع.
الطبيـــب يحاســـب إذا كان خطـــؤه عـــن جهـــل أو تـــراخ أو إهمـــال، 
لكـــن لا تعـــد المضاعفـــات أخطـــاء طبيـــة. فمثـــا، إذا وضـــع المريـــض 
علـــى مضـــاد حيـــوي أو علـــى مســـيل للـــدم لتفـــادي الجلطـــات، ومـــع 
ذلـــك حدثـــت جلطـــة، فهـــذا لا يعـــد خطـــأ طبيـــا. فأنصفـــوا الطبيـــب، 
ومـــن حـــق أي إنســـان أصيـــب بخطـــأ فعلـــي أن يطالـــب بالتعويـــض.

وتخصـــص  الطـــب  مـــع  رحلتـــك  بـــدأت  كيـــف 
البوليـــة؟ والمســـالك  الكلـــى  جراحـــة 

فـــي البدايـــة، لـــم أكـــن راغبـــا فـــي دراســـة الطـــب، بـــل كنـــت 
أميـــل إلـــى الهندســـة المدنيـــة. لكـــن عندمـــا قدمـــت أوراقـــي 
ـــي  ـــى دار الوافديـــن فـــي القاهـــرة بالعـــام 1965، أخبرون إل
أنهـــم ســـيمنحونني بعثـــة فـــي الطـــب لأن مجموعـــي كان 
عاليـــا، ورأوا أن مـــن الأفضـــل أن ألتحـــق بكليـــة الطـــب، 

وبمـــا أنهـــم أصحـــاب القـــرار وافقـــت علـــى ذلـــك.
ومـــع ذلـــك، بقيـــت فـــي ذاكرتـــي ميـــول نحـــو الهندســـة 
المعماريـــة. وعندمـــا افتتـــح مجمـــع الســـلمانية الطبـــي فـــي 
نهايـــة الســـبعينات، كنـــت آنـــذاك فـــي ايرلنـــدا وقـــد أنهيـــت 
الالتحـــاق  منـــي  التدريـــب، فطلـــب  الدراســـة وســـنوات 

ــد. ــز الجديـ بالمركـ
حدثنـــا عـــن بدايـــات تأســـيس قســـم جراحـــة الكلـــى 

والمســـالك البوليـــة فـــي البحريـــن؟
عندمـــا عـــدت إلـــى البحريـــن بتخصـــص جراحـــة الكلـــى 
والمســـالك البوليـــة، لـــم يكـــن هـــذا التخصـــص موجـــودا 
فـــي المستشـــفى، وكان الجميـــع يجـــرون عمليـــات خـــارج 

ــو  ــه، وهـ نطـــاق خبراتهـــم، فـــكان ذلـــك أول عائـــق واجهتـ
التخصـــص.  بضـــرورة وجـــود  والأطبـــاء  الإدارة  إقنـــاع 
وأتذكـــر أننـــي ذهبـــت إلـــى تلفزيـــون البحريـــن وتحدثـــت 
عـــن هـــذا الأمـــر، وبعدهـــا صـــدر قـــرار بتحديـــد التخصصـــات 
والمســـالك  الكلـــى  جراحـــة  قســـم  وتأســـس  وميولهـــا، 

ــلمانية الطبـــي. ــع السـ ــة فـــي مجمـ البوليـ
فـــا يوجـــد تخصـــص فـــي مجـــالات الطـــب كافـــة يعانـــي 
فيـــه المريـــض كمـــا فـــي حـــال كان تحـــت إشـــراف طبيـــب 
ــوم طبيـــب  ــه، كأن يقـ ــة لعلاجـ ــدرات اللازمـ لا يمتلـــك القـ
عظـــام بإجـــراء عمليـــات المعـــدة أو المـــرارة. وهكـــذا كان 
الواقـــع آنـــذاك، مـــع وجـــود قوائـــم انتظـــار طويلـــة فـــي 

جميـــع التخصصـــات الجراحيـــة.
التخصـــص،  مبـــدأ  يطبَـــق  عندمـــا  الحـــال،  وبطبيعـــة 
فـــي  ســـواء  الخدمـــات،  فـــي  تناســـق وتكامـــل  يحـــدث 
رعايـــة الأجنحـــة والعيـــادات أو فـــي غـــرف العمليـــات، إذ 
يتحـــول عمـــل طاقـــم التمريـــض والمســـاعدين إلـــى عمـــل 
ــل  ــة أفضـ ــى رعايـ ــح المرضـ ــا يمنـ ــل، مـ ــي متكامـ تخصصـ

أينمـــا كانـــوا.
مـــا أبـــرز إســـهاماتك وإنجازاتـــك فـــي قســـم جراحـــة الكلـــى 

والمســـالك البوليـــة؟
مازلـــت حتـــى اليـــوم أقـــدم خدماتـــي للمرضـــى، ســـواء مـــن 
مملكـــة البحريـــن أو مـــن خارجهـــا. ومنـــذ البدايـــة، عملـــت 
ـــى والمســـالك البوليـــة، إذ  علـــى تطويـــر قســـم جراحـــة الكل
ــي  ــة فـ ــي للجراحـ ــار الطبـ ــتخدم المنظـ ــن اسـ كنـــت أول مـ
إزالـــة حصـــى  القســـم، وأول مـــن أجـــرى عمليـــات  هـــذا 
المســـالك البوليـــة بواســـطة المنظـــار. كمـــا تـــم توفيـــر أول 
معالـــي  مـــن  ســـخي  بتبـــرع  الصادمـــة  للموجـــات  جهـــاز 
وزيـــر الماليـــة الســـابق الأخ إبراهيـــم عبدالكريـــم، وأول 
ــاز للكشـــف النـــووي جـــاء بتبـــرع كريـــم مـــن صنـــدوق  جهـ
ــار العلـــوي، فيمـــا  التقاعـــد ممثـــا بالســـيد محمـــد عبدالغفـ
تأسســـت أول وحـــدة لعـــاج العقـــم لـــدى الرجـــال والنســـاء 
ـــإذن الله الشـــيخ عيســـى  ـــه ب بتمويـــل كريـــم مـــن المغفـــور ل

ــة. بـــن إبراهيـــم آل خليفـ
كانـــت هـــذه كلهـــا جهـــود شـــخصية وإصـــرار علـــى التطويـــر 

ومواكبـــة التقـــدم فـــي مجـــالات العـــاج الطبـــي.

أمـــا الإنجـــاز الآخـــر والأهـــم، فتمثـــل فـــي إتاحـــة الفرصـــة 
للطبيـــب البحرينـــي لمواصلـــة الدراســـة والتخصـــص فـــي 

الجامعـــات الأوروبيـــة، وفـــي كنـــدا وأميـــركا، وهـــو مـــا كنـــت 
أصـــر علـــى تحقيقـــه خدمـــة لهـــؤلاء الأطبـــاء، وتمهيـــدا 
لإعـــداد كـــوادر طبيـــة متخصصـــة تقـــدم رعايـــة طبيـــة 

ــالات. ــف المجـ ــي مختلـ ــل فـ أفضـ
وبالفعـــل، ومـــن خـــال عضويتـــي فـــي لجنـــة التدريـــب فـــي 
الخـــارج ســـواء بـــوزارة الصحـــة أو فـــي الخدمـــات الطبيـــة 
الملكيـــة بمستشـــفى قـــوة دفـــاع البحريـــن، قمـــت بالتنســـيق 
لإيفـــاد أكثـــر مـــن ثلاثيـــن طبيبـــا وطبيبـــة للتخصـــص فـــي 
ــي  ــا بقـ ــن، فيمـ ــى البحريـ ــم إلـ ــاد معظمهـ ــد عـ ــارج، وقـ الخـ

عـــدد محـــدود منهـــم فـــي الخـــارج، خصوصـــا فـــي كنـــدا.

ما رسالتك في يوم الطبيب البحريني؟

يـــوم الطبيـــب البحرينـــي يجـــب أن يكـــون يـــوم محاســـبة 
ــن  ــأل: أيـ ــب أن نسـ ــط، ويجـ ــجيع وتخطيـ ــأة وتشـ ومكافـ
ـــى  ـــا؟ وأيـــن نحـــن الآن؟ ومـــا هـــو المســـتقبل؟ ليـــس عل كن
ـــام مـــع  ـــل فـــي الواقـــع الملمـــوس، والتخطيـــط الت ـــورق ب ال
الإحصـــاء والدراســـة. واقعنـــا يقـــول: نعـــود إلـــى الـــوراء، 

والســـؤال المهـــم: لمـــاذا؟

رحلة البدايات دائما ما تكون صعبة ومعقدة، وتتطلب عزيمة وقدرات استثنائية لمواجهة مقاومة التغيير والخروج عن المألوف. ومن بين الذين أتقنوا صنع البدايات وقادوا التغيير في مجال الطب في البحرين، يبرز استشاري جراحة 
العظام والمفاصل د. علي العرادي، أحد الرواد الذين وضعوا اللبنات الأولى لقسم جراحة العظام، ليصبح أول تخصص ينفصل عن قسم الجراحة العامة.

أشعل فتيل شغفه بالطب، الطبيب نور الهدى، الذي عالجه في عمر الثالثة عشرة، من السل الرئوي، فكانت طيبته وبراعته الشرارة التي دفعته لاختيار الطب طريقا لحياته. ومن هنا كانت الانطلاقة التي قادته لاحقا إلى ريادة تخصص 
جراحة العظام في البحرين. كان أستاذه د. فيصل الموسوي، أول جراح عظام في البحرين، ملهمه الذي وجهه نحو هذا التخصص وسانده حتى ابتُعث إلى جامعة ايرلندا لاستكمال دراسته. وبعد عودته بالعام 1987 أصبح ثاني جراح 
عظام في المملكة، حاملا حلما عمل على تحقيقه بتأسيس قسم مستقل لجراحة العظام، في وقت كانت جميع التخصصات فيه تحت مظلة الجراحة العامة. ولاحقا أسس فروعا متعددة لجراحات العظام، ما أسهم في رفع كفاءة 
الخدمات الطبية وتنوعها. كان أول من أدخل تقنية المناظير في الجراحة، حيث أجرى أول عملية استئصال غضروف بالمنظار في البحرين، فاتحا بذلك مجالا جديدا ومتقدما في طب وجراحة العظام، ومؤسسا لمرحلة نقلت هذا 
التخصص إلى آفاق أوسع من التطور والتميز. وبجدارة واستحقاق، يُعد د. علي العرادي أب الجيل الحالي من جراحي العظام في البحرين؛ فقد أسس القسم بالتعاون مع د. فيصل الموسوي، ودرب معظم أطباء جيل التسعينات والألفية 

الثالثة، وعمل على إرسال وإيفاد عدد كبير منهم لتخصصاتهم المختلفة. وعن رحلة البدايات حتى الإنجاز، كان لـ “البلاد” هذا اللقاء معه.

لقاء: حسن فضل    |    تنفيذ: كوثر جاسم   |    تدقيق: كميل عاشور

في يوم الطبيب البحريني، نستذكر أعمدة الطب في المملكة الذين شكلوا الملامح الأولى للمسيرة الطبية، وتركوا بصماتهم التي لا تُمحى، فأرسوا قواعد المهنة، ووضعوا لبناتها الأولى، ورسموا 
ملامح الحاضر وأسسوا لجيل من الأطباء يواصلون البناء والعطاء، ونقدمهم للجيل الحالي عرفانا وامتنانا وتقديرا لإسهاماتهم، ليعلم أن ما نعيشه اليوم من إنجازات طبية كان ثمرة بدايات صعبة 
وجهود مخلصة وضعت الأساس لمستقبل الطب في البحرين. ومن بين هؤلاء الرواد يبرز استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية د. عيسى أمين، الذي عرفناه مؤرخا يوثق البدايات، ويترجم سير 
الشخصيات، ويستعيد ملامح الماضي، ويُبحر في صفحات التاريخ. لكننا في »البلاد« نستضيفه هذه المرة ليتحدث عن نفسه، عن تجربته وإنجازاته، وعن حكاية البدايات التي صنعها بيديه في المجال 
الطبي. فهو أحد رواد الطب في البحرين، ومؤسس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية فيها، ومن أوائل من أسهموا في تطوير التخصصات الطبية وتأسيس مسارها المتخصص في المملكة. كما كان 
له دور بارز في إيفاد أكثر من ثلاثين طبيبا وطبيبة للتخصص في الخارج، وهو أول من استخدم المنظار الطبي للجراحة في هذا القسم، وأول من أجرى عمليات إزالة حصى المسالك البولية بواسطة 

المنظار. ويمكن أن نطلق عليه بحق أبَ تخصص جراحة الكلى والمسالك البولية في البحرين. “البلاد” التقته، وإلى التفاصيل..

د.   علي العرادي 
مؤسس تخصص جراحة العظام ورائد 

المناظير الجراحية بالبحرين

د. عيسى أمين 
مؤسس تخصص جراحة الكلى والمسالك في البحرين
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